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فالوا عن المؤلف 
يعلو عن الاسفاف. ويتيامن عن الفجاجة.. يمضي فرسا أصيلاً في مضمار الفكر وحلبة القول. 


أديب وناقد 


مایمیز کتابات الأستاذ على طمبل؛ آنها مبسطة. سهلة النفاذ إلى القلب. تتساب. 
وتتسرب إلى الدواخل, بنفس بساطة مفازلتها لقضایا الجتمم. وضي ظني آن القبول الذي وجدته 
هذه الکتابات يرجع لأسباب عديدة آهمها : الأدبية, والشعرية. التي تزين هذه النتصوص. وتفاعلها 
مع الرؤية النقدية الفاحصة التي يكتب بها الکاتب طمبل. بالاضافة إلى کل ذلك. فان کاتبها 
یتمیز بصبرء وآناةء وتریث. ومثابرق واجتهاد الباحشین. ویملك اصرار التواقین إلى النجاح. ومن 
ملك كل هذه الاشیاء فهو لابد واصل إلى ما يريد. 

محمد الخير حامد 


أديب وباحث وإعلامي 


ظللت متابعاً مت عدة آعوام فقالات الکاتب الجید علي صالح طمبل»؛ > وقد كنت ولا زلت 
کلفاً بکتاباته التي آلفیت فیها سلاسة في الأسلوب: وإحكاما في السبك, ورشاقة في الألفاظ؛ 
وإنها لتشف عن اطلاع واسع على مختلف التقافات . ومما یمیز طمبل عن کثیر من کتاب عصره 
نأيه بقلمه عن الولوج في دهالیز السياسة وآقبیتها المعتمة. وصرف همته في النهوض بأمته عبر 
کتاباته الد عوية والاجتماعية والتريوية. وغیرها؛ وافراغ وسع فریحته في الارتقاء بفکر فرائه. 
واذکاء جذوة عزیمتهم؛ حتی یعودوا إلى سالف عهدهم الجید . 
ومایزال پراعه ينيئنا أن للضاد من یعرف قدرها. وللفضيلة من یدود عن 
لها أن یتنا ابدى البطلين 


عبدالوهاب عوض الخضر 
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شبكة الألوكة - قسم الکتب 


مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين, ويه نستعین. والصلاة والسلام 


أما بعد : بين آیدیکم سفر کریم. وکتاب فرید كعقد اللؤلؤ المنثور؛ یفصل بینهما ياقوت 
وزبرجد معقود. ما إن تمسك با حداهن إلا ولجت إلى التي تليهاء فیتخزل الوقت ویّط وی 
الزمان وتسبح في آوراقه؛ وتحلق في فضاء العرفة. فترتقي بمراقي السموء كيف لا؛ وقد 
آعتنیت بکلماته واختیرت عباراته لتناسب القام. وتلامس الوجدان. لتشعرك بمن حولك؛ 
فتشحذ همتك. وتبعث في روحك الأمل. وتدعوك الى التأمل والعمل. باسلوب ممتع مقنع؛ 
وهذه هي عين الحکمة (ومن يؤت الحکمة فقد آوتي خیرا کثیرا). وذلك دلیل على سعة علم 
کاتبه. وکثرة اطلاعه ومطالعته. في زمن قل فيه القراء الذین يقرؤون الفید؛ لذا عم الجهل 
وهجر العلم؛ فأقعدت آمتنا عن العرفة. وفترت الهمة. وقل الحادي الذي یحدو الرکب 


يأتى هذا الکتاب: (مراقي السمو) في وقت نحتاج فيه لقراءة الواقع قراءة نقدية؛ 
تعزز الایجابیات وتصحح السلبیات. وتعتز بتراشا ودیننا القویم الذى هو آساس نهضة الأمة 


ونحن في الاحسان للانتاج الفني والاعلامي یسرنا أن نقوم بطبعه ضمن شعارنا الذي 
,هاف سجر الفابة وة الحكوى :كا تدر الاضردارة الكامينة من ساسه زستبار آها: 
وأما مؤلفه فقد توّج الاحسان بمئات المقالات الرائعةء فكانت وجبة دسمة للقراء. ومحل إشادة, 
وأضفت على الموقع التمیز في الطرح. ولا نريد أن نقصم ظهره. سائلین الله له القبول والتوفیق. 
صاحب القلم السيال الكاتب والشاعر الأستاذ على صالح طمبل؛ حفظه الله وتقبل منه. 


المدير التنفيذي لمركز الإحسان للإنتاج الفني والإعلامي 
شعبان ۱ ؛ ۱ه/ أبريل ۰۲۰ ۲م 


الفهرس 


التغییر المنشود 
العبارة الملهمة..!! 14 
تبشم وخل الهموم .۰ 17 
آرید أن أتغير.. ولکن..!۱ 20 
هل آنت من الرواحل آم الغثاء؟!23 
من بطن آمه إلى المقابر.!۱ 25 
کمساري.. وآفتخر..!! ‏ 28 
من المعاق حقا؟!..31 
ثقافة التشاوم والتثبیط في مجتمعاتنا ‏ 34 
هل حققنا الاستقلال حقا؟! ۰ 37 
نعم سینهض السودان باذن الله تعالی ۰ 40 
آخلاق وسلوکیات 
(أنا أخلاقي هنا..!!) 44 
دخلتٌ مدرسة في الأخلاق..!! 49 
نظف المرآة ولا توسخ الشارع..!! ‏ 52 
قف في الصف من فضلك! ‏ 55 
تحدث بالعربية لو سمحت؟ 58 


نسيت جوالي ولم آمت.!۱ ۰ 60 


سخفاء الانترنت وبسطاؤه..!! 63 

كن إيجابياً 65 

أوقف الشمس أولاً..!! 67 

مواعيد خواجات..!! 69 

تعال بكرة..!!71 

متی نعمل؟! 14 

العمل بين ضعف الاتقان وخلف الوعود 17 


التنمية.. والفساد!! 83 

تنمية الانسان قبل تعلية البنيان..!! 86 
الفرق بين الدول المتقدمة والمتخلفة..!! 88 
لا للطب و الهندسة..!! 91 

ترجمة المؤلف: 94 


الألوكة 


اهداء 


إلى کل نفس تواقة إلى صعود اجبال 

آنفت أن تبقى بين احفر 

إلى كل نفس سئمت الجمود 

وتمردت على الوهن 
إلى كل نفس ودعت الخمول 
و تستسلم لداعي الشيط. .. 
إلى كل نفس أبت أن تکون نسخة مكررة من غيرها 
فقررت أن تحدث الفارق وتصنع التغيير... 

أهدي هذي الكلمات 


علها تدخر عند الله اجورا وحسنات... 


[٠ 


لمعد 0۸ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه 


التفییر من سنن الحياة. والأمم والشعوب التي لا تواکب حركة التفییر؛ تقع 
فريسة للتبلد والجمود ویتجاوزها الزمن في عصر سریع الایقاع. طابعه التجدید. 
ودیدنه التطویر. 


واذا ارتقی الانسان بمعتقده وخلقه وسلوکه؛ سما في مدارج الرفعة والسودد ؛ 
مور امه فی توت رانا 


هذا الکتاب الذي بين يدي القاری الکریم (مراقي السمو: کسر للجم ود 
وخروج على العهود). یحاول أن يسبر آغوار التفییر الحقيقي» الذي یبدا من تغيير 
اللفس. مرورا بتطویر الذات ویناء القدرات. ومن ثم تحقیق الغایات النشودة. وآن 
یقدم نم ادج وتجارب وخبرات تحتذى في التطویر والتفییر على مستوی الأفراد 
والجماعات والشعوب. فضلا عن تعزیز السلوکیات الايجابية في الجتمع وتفنید 
فا کال ا زان فالتا مجو التقعية واستاس اليك والقروة 
الحقيقية التي نمتلکها الآمم والشعوب. ويراهن في ذات الوقت على آهمية تصحیح 
عقیدته, وتحسين أخلاقه؛ وترقية سلوكه؛ موضحا انعكاس ذلك ایجابا على تغيير 
واقعه وتبدّل أحواله. 


كما يحاول الكتاب أن ينفذ إلى مكامن الإبداع والتميز في الانسان. وأن يدعم 
كر ها عو شاك أن كير الرحاية و اميد ؛ وأن يتمرد على المعهود. من عادات مقعدة: 
وتقاليد مثبطة. وسلوكيات منفرة. 


و ب ی و ور یم 
كتاب (مرافيء ات اكد ا م ها 
1 أ كله 

۳ 


۱ | 


هت الففالات شف الورضوساك الق ان جوا العقمدة والسلوك 
والأخلاق: ولكن الرابط الأساسى الذي یجمعها هو الانسان نفسه كما ذکرناء وجاء 
ترتیبها في فصول ثلاثة وفق الوضوعات التي تطرقت إليها: (التغییر النشود. 
أخلاق وسلوکیات. نحو تنمية حقيقية). لیتناول في الفصل الأول (التغییر النشود) 
بداية التغییر ومتطلباته. وفي الفصل الثاني (أخلاق وسلوکیات) كيفية هذا التغییر 
وما یقدح فيه من أخلاق وسلوکیات. لیختم بالفصل الثالث (نحو تتمية حقیقیة) 
الذي يعالج قضية التنمية الحقيقية التي تجمل الانسان محورها وحجر الرحی فیها . 


مجال الا علام الهادف الذي یجمع بين القيمية والهنية على طباعتهم لهذا الکتاب: 
الثوبة. 


ختاماً؛ أسأل الله جل وعلا أن يجد القاريء في هذا الکتاب ضالته. وآن 
یکتبه فى سجل الصدفه الجارية والعمل النافع. إنهولى ذلك والقادر عليه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 


علي صالح طمبل 
شعبان ۱ ؛ ۱ه/ آبریل ۵۲۰۱۲۰ 


۱! ۲ 
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شبكة الألوكة - قسم الکتب 
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التغيير المنشود 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لا بد آن آوجه ضربة لصالح بریطانیا( ۶۳9۱200 strike a 0۱0۷ for‏ ]۱۳9 ) هكذا قالت 
بط الو ات الانظیزیه الكى درسها ی اترخله اا فة باس طا عت كنك اليظلة 
بالفعل أن توجه ضربة لصالع بریطانیا بافشال الثورة التي كانت مندلعة ضدها! 


ومن يومها استقرت هذه العبارة في ذهنه. لتصبح عبارة ملهمة له. وغاية 
يسعى لتحقيقها؛ فكان أن عدّلها لتصبح: (لا بد لي أن أوجه ضربة لصالح الاسلام). 

ومن ثم سخركل إمكانياته الفكرية والماديةء ووظف كل طاقاته من أجل هدفه 
الأسمى على مدى خمس وعشرين سنةء فكان أن آسس أكاديمية لتخريج علماء 
عاملین ودعاة نوعيين, . وتأهيلهم بحيث يحدثوا تأثيرا على آوسع نطاق لصالح 
الإسلام. 


لا 


اسحاق بن راهویه NT‏ 0 لوأن أحدكم يجمع كتاياًفيما صح من 


لا 


ولا رآی الامام البرزالی - رحمه الله - خط الامام الذهبي- رحمه الله - قال 
له:(إن خطك هذا پشبه خط المحدثين): ( فقلبت هذه العبارة موازین الذهبی وجعلته 
من حفاظ الدنیا) علی بحن تعبیرد . علی الشبيلي. 


۳۳۱ 


لا برد 


اقا قو مسا ادا 


2760 


ویعض الآباء آو العلمین إا دخل عليه ابنه آو ظمیته قال له؛ مرخبا الف 
آو العالم أو البروفيسور.ء أو الدکتور. آو الذكيء أو النجیب. أو القائد الفذ» أو الزعیم 
الحنك. أو نحو دلك. 

ومنهم من يقول لابنه أو تلميذه :(لقد نذرتك لخدمة هذا الدین) أو (آتوقع لك 
مستقبلا باهرا بإدن الله) أو رتسم فيك امارات یج فترسخ تلك العبارات أو 
الكلمات أو الأوصاف اللهمة في النفوس لتخدت تغييرا جذريا في حياة من صادفت 
فيهم تربه خصبة لغرس کیو کاب نا رين سا ا 


RRR 


وفي القابل. هناك مثبطون ومخد‌لون. متخصصون في إحباط الناس والفت 
في عضدهم؛ ؛ لأنهم آدمنوا الفشل. > وبعدت علیهم شقه شقة النجاح. فإذا رآوا شتا بادروه 
بعبارات وأوصاف وکلمات من شاکلة: (عمرك ما حتنفع. .لست شبه النجاح. آنت لا 


تفهم. آنت لا تصلح في هذا المجالء يا فاشل. یا غبي» یا یلید . ۰ وکل اناء بما 
فيه ينضح! 


ومستقيله! 


260 


۱۳ ۳ 


القادة والزعم اء ومحدثو التفییر على مر العصور هم الذي يبشون 
الرسائل اللهمة. ویزرعون بذور الامل. ويغرسون غراس التفاوّل. ویعلمون الناس 
الخیر, يبتغون بذلك وجه الله تعالی: وهم یستحضرون قول النبي صلی الله عليه 
وسلم :(من سن في الاسلام سنة حسنة ؛ کان له آجرها وأجر من عمل بها من بعده. 
لا ینقص ذلك من أجورهم شيئًا .ومن سن في الاسلام سنة سيئة ؛ كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده لا ینقص ذلك من آوزارهم شیتا)1). 


ارواه مسلم (۱۰۱۷). 


۱۷ | 


التواصل والحميمية. حي a‏ ار 


وما إن يبتسم أحدهم في وجهك حتى تنهار الحواجزء وتزول الفجوات؛ فإذا 
کانت الابتسامة نابعة من القلب دخلت القلوب من غير جواز ولا تأشيرة دخول. 

ولص التي مكرمع تاه من إلى شوب لقا موقن ارون 
ویفرحون حين یتعاملون معه. وتنبسط آساریرهم حين یلتقون به أو یسمعون عنه. 

وفي القایل. الشخص العایس التجهم. تکفهر الوجوه حين تراه وتنقیص 


26 


وكثير من الناس لا تلقاه إلا عابس الوجه مقطب الجبین. حتى أصبح العبوس 
دای زرا دیسر رن تا عة سید وی هذا موب لا جين ك هذا 
اا ا دوا ركفن میب اتال سو اليتون ملل فالات الطب 
زیم وا جار راغا ا ار ا ا 

و هع ا ما سم فا کد ایا 
الف دا عا و یی أن ا كتير ا 
بينما التقطيب والتجهم يكلفانه كثيراً من الجهد والطاقة! 


FRR 


لماذا نعبس وتكفهر وجوهنا وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان 
دائم التبسم. حتى قال عنه عبد الله بن الحارث رضي الله عنه :(ما زلبك اهدا 


۱ ۸ 


آکثر تبسما من رسول الله صلی الله عليه وسلم)1. 


وهو الذي قال عنه جریر بن عبد الله رضي الله عنه: (ما حجبني النبي 
صلی الله عليه وسلم منذ آسلمت. ولا رآني الا تبسم)! "» وکان من شدة تبسمه في 
ای و يكن و وا ی ی يعدا له 
عمرويين الجامن ركي ال يوم :(آي الناس أحبٌ إليك يا رسول الله۹** وقال: 
عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أيوها)!". 


26 


وإذا كان التجهم لا يغيِّر في واقع الإنسان شيئاًء بل قد يزيد الأمرسوءاء 
فان الابتسامة تبعث على التفاؤل والتغيير الايجابي. وفوق ذلك لن يخسر الإنسان 
بإتيانها شیتا. ايل مرو | ددر سن مامه ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد عدها من المعروف بقوله: (لا تحقرن من العروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طلق)1*؛ وعدها من الصدقات حين قال: (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة). 


ومن أجمل الأبيات التي أعجبتني في الحض على الابتسام والتفاؤل قول 
الشاعر: 

تبسم تبسم وخل الهموم 
وخل الغموم وخل الضجر 

ولا تبتئس من صروف الزمان 

ولا تشتكي من طمون البقر 
وحلق بحلمك فوق النجوم 

وکن طامحا" تجني طيب الثمر 


FRR 


وخیر ما نختم به هذا القال قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنكم لن 


۱ رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۳۱۶۱). 
۲متفق علیه. 

۳ رواه البخاري (۳۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۶) 

.)55575( رواه مسلم‎ ٤ 


۵ رواه الترمذي (۱۹۵7). 


۱٩ | 


فليسعهم لخلق هذا الحديث 
9 ق) و 
۳ 7 ۰ 
ليسم م 0( 
ِ ۱ ۱ 44 حه لا أمة 1 
تسعوا مت 1 ۳ 
۱ تشت أنناأمة : 
غیره ا 
و 


صحیح الترغیب (۲۱۲۱). 
۱ صح 


[ ۰ 


2 = 
ارید ان اتعير.. 
ولكن..!! 

5 البلد طاردة! 
_ المجتمع ما بشجع! 
. الظروف صعبدة! 


> اليلد ها نو من حون( 


- الحکومة ضيّقت علینا! 
. ما في زمن! 
. ما في قروش! 
وهکدذا يعلق آغلب الناس اسبات فشلهم علی مشجب الظروف وشمّاعة 
كل ما یتعلق بالآخرين من تقصیر وتفریط. بینما پبرئون ساحتهم وما فیها من همة 
قاصرة. وعزيمة فاترة. وتضییع للاوفات. وتسویف وکسل وخمول. 
وینسی هؤلاء أن التغییر الحقیقی يبدأ باللفس. بمعرفة الذات ۳ 
فيها من نقاط القوة ونقاط الضعف» ومن ثم تقوية نقاط القوة وزيادتهاء وتقليل 
نقاط الضعف والتخلص منها. 


ای 


نعم قد تکون الأسباب الذكورة في مطلم القال حقيقة وواقعاً معاشاء وتشکل 
عبات يعر اقول ات کر مین اشامن فى طريق ا لته اج ایو اکن كراد 
اتمه لسري ركرنون إن العوانول الخاريدية لا تشكل شون "!رامن میات ا یر 
ينها تشكل العدامل الداكلية رمق اساي 


۲۱ | 


العوامل الخارجية؛ مع انها لا تمشغل سوی ۳۰ کما ذکرنا! 
ثم ان آي نجاح وتفوق لا يدرك بالنوم وراحة الجسد. والأحلام الوردية والأماني 
الؤاكقة ديل لأين من الط طحق آهد ات مود و ق شا ولا ين من ثعب 
وکد. واجتهاد وسهر. ووصل لليل بالنهار؛ ولا بد من محن وابتلاءات. وامتحانات 
وصعویات. وهذا مالا یقدر على تجاوزه آصحاب الهمم الدنیکه والعزائم الوضيعة. 
وإذا كانت النَمُوسٌ كباراً ‏ تَعبَتْ في مُرادها الأجُسامُ 
وكذا فطل ایور د وكذا تَقَلَقَ البُحورٌ العظامٌ 
وحين فال: 


لولا الشقة ساد الناس كلية الجود یُنقروالاقدام فتال 


لا 


وعلی ذلك یمکننا أن نقیس هذه القاعدة (قاعدة التغيير التي تبداً من النفس 
ومن الداخل). نقیسها ليس على مستوی الأشخاص وحدهم. بل على مستوی الدول 
هرن تاش عاد ها تعلق فقا على الام الشارهية فيد إلى 
المؤامرات الخارجية. والاستهداف الدوليء والإمبريالية العالية. والهجمة الإعلامية, 
وهلمجرا مما ستمنا من تکراره؛ وتتعامی في القابل عن العوامل الداخلية التي 
تتمثل في فشلها في بناء الانسان وتفجیر طاقاته, والاستفادة من الثروات والموارد 
اطتیفیه وامستتهيال اماد تطبيق الا فبك هی االو 
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فالتش خیص السلیم للمشکلة التي تجابه كلا منا دون مكامرة آو إلقنا ء للوم 
داعا على الأشوين .هو بداية التغییر الحقيقي الذي یبدا بتغییر النفس بعد معرفة 
مافيها من طاقات وابداعات. ومعالجة ما يعتريها من قصور وضعف؛ افكالا نشول 
الله تعالى : (ان الله لا يُعَيّرّمَا بقوم ختی یروا ما بأنفسهم)1". 


.]١١ [الرعد:‎ ۱ 


فد 


آما القاء اللائمة والتبعة على الأخرین. والبکاء على اللبن السکوب والاضي 
التلید ؛ فلن یقدم صاحبه خطوة واحدة نحو الأمام» هذا إن لم یتقهقر إلى الخلف! 


۲۳1 


الرواحل أم الغثاء؟! دمم 


عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تکالب الامم على الامة 
الإإسلامية. هل هو من قلة في العدد. قال :(بل آنتم يومئذ ثي بولک عقا ناء 
السيل)'؛ فأحالهم إلى النوع ؛ وليس إلى العدد. (والغثاء من الغث أي الشيء الحقير 
الستحقر أو الذي لا فائدة ترجی منه). 


ولا كان رجل مهم مسدد مثل عمر بن الخط اب رضي الله عنه يعرف قيمة 
النوع وآهمية الرجال الحقیقیین. قال لأصحابه ذات یوم : (نمنوا .قال بعضهم : آتمنی 
ا را وا تا سبل الله روت . وقال رجل و 
فقالوا جما ندر يا را . فقال عمر: آتمنی لو آنها معلوعة رجا مكل آبي 
عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. وسالم مولى آبي حذيفة. وحذيفة بن اليمان). 


راكحت الأب عاياه الكداذة ی و ی حين قال + (إِنَمَا النَاسٌ کالابل 
الائة. لا تَكادٌ تجد فيهًا راحلة) '"؛ وفي الحديث إشارة ا ف الرضيم مح الا 
ديكا كلقا الذين سکن أن مد عليهم في الأمور المهمة > كما ذهب إلى ذلك كثير 
من أهل العلم. 
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1 ذا > مشکلتنا ليست مشكلة عدد أو عتاد. ولكن مشكلة ندرة في النوع؛ ؛ لآن 
كثيرا من المنتمين إلى الأمة غثاء - كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام - قليلو 
التآثیر فهم -إلا من رحم الله تعالى - اما في غفلة متبعون للهوى. بعيدون عن 
الهدى؛ وإما في عزلة لا يتعدى نفعهم ذواتهم. حصروا آنفسهم في دائرة الصلاح لا 
الإصلاح: فكانوا صالحين في آنفسهم. يوحدون الله ويصلون في المساجد. ويجتنبون 
الكبائر. ولكنهم غير مصلحين لغیرهم. فلا يأمرون بمعروف. ولا ينهون عن منكرء ولا 
١‏ صحيح أبي داوود للألباني (2۲۹۷). 


۲ فضائل الصحابة (ج ۲ ص ۷۶۰ ج 3 .)١‏ 
۳ رواه البخاري (1694). 


۱ ۶ 


یعملون من أجل رفعة الدین ونهضة الأمة. 


و ی وخدة جر و حرو عر وا ری نزل. فقد 


قال تعالى: (وَمَا كان رَبك لیها ك اله بظلم وآهلها مصلحون ۵ فقال تعالی: 
(وأهلها مصلحون) ولم یقل: (صالحون). ‏ 2 
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ذا مشک قى ريف قاقر ق فاع وم سابد ره ا 
الوارد في الحدیت. إضافة إلى ندرة الرجال- والنساء - إلرواحل الصلحین العاملین 
لأجل اغلا راية الدین ورقي الأأمة فى شتی الجالات. كل في مجاله ابتفاء مرضاة 
الله تعالی. 


والأسئلة التي تتردد في هذا السیاق: هل تتذکر الغاية من خلقك المتمثلة في 
عبادة الله وحده وإعمار الكون وفق شرعه سبحانه؛ لقوله تعالى (وَمَا خَلَقَتُ الجن 
ا لیَِبُدون)۹. هل تشکل إضافة لدينك وأمتك أم خصما علیهما؟ هل آنت 
أداة بناء آم معول هدم؟ هل تعمل لنفسك فقطه آم لدينك وأمتك؟ هل طموحاتك 


قاصرة على ذاتك آم تتعداها لتستصحب قضایا الآمةة آين آنت مما یجابه السلمین 
من تحديات وآلام وأشواق؟ 


یا سا وسقي وب رسی 3 فا خی ننس مس قان کان شر ا ف 
الأول فلیحمد الله. ولیمض على ذات الطریق؛ وان كان من الصنف الثاني فلیراجع 

نفسه ولیلحق بالرکب قبل فوات الاوان. ولیعلم أنه سبب من آسباب تخلف الامة, 
ET E N BS‏ وزبد سیذهب جفاء. قال تعالی: 
(فأمّا الزّيَدٌ هيدهب جُفَاءٌ وَآَهَامَا يَنْمَعٌ الشاسّ فَيَمَكَتُ في الاش 


.]۱۱۷ [هود:‎ ١ 
.]01 [الذاریات:‎ ۲ 
.]۱۷ [الرعد‎ ۳ 


۲۵1 


من بطن آمه إلى 
المقابر..!! 


فى اول سای و لوا ناتساد اما بسن ااب أن هرت كل 


ومن ثم نحت بقية التعریفات ذات النحی في ذكر الاسم والیلاد والقبيلة. 
فلما فرغوا قال لهم الأستاذ: 


- ليس هذا بالتعريف الذي أريد. 


فأطلت الدهشة من وجوههم. إذ ليس هناك تعريف آخر اعتادوا تقديم 


- من تعرفون من المشاهير على مدار التاریخ؟ 
رن له جا من السادة و الاو اة غين 
فعاد لیسآلهم: 


+ ناه اش یره لاه هل اسعيروا لاجتاسهم ار لفات ار الفاق الى 
یسکنون فیها٩‏ 


الوا معا 
لا! 
فقال: 


- إذن التعریف الذي ينبغي أن یعرف به كل منکم نفسه هو: ما هي الانجازات 


! ۲ 


-آما الاتکاء على النسب والاعتماد على القبيلة. فليس هذا انجازا آه کت 
قاط ا ون عد فيه! 


RRR 


وزار رجل إحدى المدن الأوربية؛ وطاف بمعالمهاء حتى مر بمقابر. فلاحظ 
أن کل مقبرة قد كتب علیها کلام مختصرء فدفعه الفضول لأن يقترب من إحداها 
فیقراً : (البروفيسور فلان الفلاني» العمر: ۱۵ سنة). ثم قرأ ما كتب على مقبرة ثانية 
(الزعيم فلان الفلاني العمر: ٠١‏ سنوات).؛ ثم انتقل إلى أخرى فقرأ (الأديب فلان 
الفلاني. العمر: ۵ سنوات)»ء فاستغرب لذلك» إذ كيف يكون هؤلاء زعماء وأساتذة 
ومفكرون وأدباء لا تتجاوز آعمارهم عشر سنوات أو خمس عشرة سنة؟! 

فلما سأل عن ذلك أجيب بأن هذه الأعما رال على الغاير لصاف 
الحقيقية التي قدموا فيها عطاء وإنجازا للبشرية. 


وحين رجع صاحبنا إلى وطنه. كتب لابنائه وصية قال فیها : 


اكتبوا على قبري (فلان الفلاني: من بطن آمه إلى المقابر)؛ آي أن انجازه 


سا کی 


کثیر منا پستند في تعريفه لنفسه على جنسه وقبیلته ونسبه. ویتفاخر بأشياء 
لا فضل له فيهاء امهنا یقعده عن ال ولهو نها قالع الب :(قيمة اگرء ما 
یحسن): وقال بعضهم : (قيمة المرء ما یطلب) > فما يحسنه الانسان ویتقنه ویسعی 
إليه هو الذي یمیّزه عن غیره. ويكوّن شخصیته: ویجعل له كينونة وذاتا مستقلة, آما 
الاعتماد على النسب والتفاخر بالاباء والأجداد. فهو لن يفيد صاحبه بشیء. ولعل 
مصیره في خاتمة الطاف سیکون مشابها لذلك الرجل الذي لم يجد في صحيفة 
انجازاته شيقاً یذکر! 


لد 


إن ديئنا الح يا على سا سس وی نی مس و وی 
قال الله تعالی + (وقل اعَمَلوا فشو الله كلك وو 1 وَالْمُؤّمنُونَ وستَردون إلى 


۲۳1 


عَالم الفَيّب وَالشهَادَة فَيُتَبَتَكُمَ بما کنتم تَعَمَلونَ)2"1. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل) 
0 


و »بل شحذ هممنا حتی یکون لنا عطاء وعمل بعد الوت. وفي 
الحديث: :إا مات ابَنآدَمَ انْقَطَعٌ عَمَلَهُ إلا من ثلاث دمن صدقة جَارِيّة أو علم ینتم 


به ولد صالح يَدَعُولَة) وفي حدیث J‏ إن مما يَلْحَقَ الْمُؤْمِنَ من عَمَله وَحَّسَنَاته 


مد مَوّته علما عَلمه ونشره. ولد صالخا ترکه, وَمُضَحَمَا ركم َو مَسَجِدًا يناه او 


یا لابن السّبیل باه و نهر را ی[ خرَجَهٌا من ماله في صحته وَحَيّاته 


د من يعد مَوّته)!"). 


وأخبرنا الله جل وعلا بأن ما يخلد من عمل ويبقى وينفع صاحبّه في الدنيا 
ك للناس, قال جل من قائل: 


.]۱۰۵ [التوبة:‎ ١ 

۲ رواه أحمد (۱۲۵۱۲). 

۳ رواه مسلم (۱3۳۱). 

٤‏ رواه ابن ماجه (۲۶۲) وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه. 
۵ [الرعد: ۱۷]. 


۱! ۸ 


كانت سیم لاود تما قن لقا عد العاف د اة انا و 
آصواتهم وضحکاتهم. دون مراعاة لکونهم في مکان عام. فيه من یکبرهم سنا ومنزله. 
مهن ان مدقم اا 

وحين جاء دورهم في دفع قيمة الرحلة دفعوا نصف القيمة باعتبارهم طلاباء 
باستهزاء. وقال آحدهم في تهکم: 

- وهل یعرف آمتالك القراء۹2 


فلم ینبس الكمساري بكلمة بل اکتفی بقراء2 معلومات البظاكات ثم ردها 
الیهم. 
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وبعد أن فرغ من تحصيل قيمة الرحلة من الرکاب. أخرج من جيبه بطاقة, ثم 
أعطاها لأحد الركاب وقال له: 

- لو سمحت. اقراً لنا معلومات هذه البطاقة بصوت عال حتى يسمعك هؤلاء 
الطلاب. : 

فقرأ ذلك الراكب - الذي كان كفيره من الركاب حانقاً على آولشك الطلاب 
۲ یصوت مسموع:- فلان الفلاني. كلية الطب جامعة ees‏ المستوى الرابع! فسكت 
كما يعبر بذلك السودانیون في لهجتهم العامیة. 

كنال :نهم اکسا آنا يحمه آله ر فة ترس تكالوريوين كلب ة الك 
أهلكم. ومن ثم طالبهم بأن يدفعوا قيمة التذكرة کاملة. فما كان منهم إلا أن دفعوا 


۲٩ | 


صاغرین, ولم سعع آصواتهم بعد ذلك حتی نهاية الرحلة! 


لا 


واه اکتا هاش إلى قرف الى اا فح فطل اا هة تة التی مرّت 
باسرته بعد وفاة الوالد: لیصبح عاگل الأسرة الوحید الذي ينفق على آمه وإخوته 
الصفار. فکان كلما مر أثناء عمله بتلك الجامعة العريقة شدّه الحنین إلى الدراسة. 
ميقا یت کین ان طلایها . 


ولكنه لم يركن إلى الاجبلام الوردية والاماني الاد ول يدا خطوات عملية 
لیس جل اسمه باحدی الدارمن باعتیاره طاتا ممتعنا من التزل: خی وفنا 
لاستذكار دروسه. قاذا استشکل عليه آمر في مواد الدراسة لجا إلى آصدقانه 
ومعارفه في شرحه وتوضیحه . وکان في ذات الوقت مستمرا في عمله مساعدا 
لسائق الحافلة. 


بل بر 


وَفويت الأيام والشهورء لتظهر نتيجة الامتحانات. مسفرة عن نجاح ذلك 
الكمساري بتفوق أهله لدخول آفضل الجامعات بالبلاد . وظل يجمع بين الدراسة 
والعمل ذ فى الگ إلى أن آحرز مرتبة الشرف. وعُيِّن أستاذاً بالجامعة. فكُرّم من 
الأساقةة والكلتلاب تكريما تناقلته وسائل الاعلام. ليصبح نموذجا يحتذيه الشباب 
في الصبر والتابرة وعلو الهمة وعدم الركون إلى اليأس والاستسلام للواقع. ومن 
الطريف أنه كان يسمى بين الطلاب «الکمساري». بينما كان يسمى بين الكماسرة 
«ولد الجامعة». 
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ما دفعني إلى كتابة هذا القال هو تصاعد نبرة السخرية من الآخرين 
والاستهزاء بهم. والحكم عليهم بالظاهرء والتفاخر في المقابل بالعلم والمال والنسب 
و الاجتماعية .ومن أبرز الشخصيات التي تتعرض لهذا السلوك الخاطئ: 
الكمساري الذي يتعرض في أحيان كثيرة للشتيمة والاستهزاء والتهکم من بعض 
ضعاف النفوس من الركاب الذين يظنون أن هذه المهنة لا يشغلها إلا من كان فاشلا 
أو فاقدا تریویا. مع آن هذا الكمساري قد يكون على قدر من العلم الرفيع والآأدب 
الراقي والتربية القويمة» ولکنه اضطر تحت وطأة الظروف لأن يعمل بهنه الهنة 

۱۳ 


الشريفة! 
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وحتی إن كان فاشلا آو فاقدا تريويا فلیس من اخلاق الاسلام آن تتعالی 
عليه أو نحتقره؛ كما أن العلم الحقيقي يورث صاحبه التواضع وخفض الجناح. و(ما 
تواضع أحد لله إلا رفعه1') كما في الحديث الشريف. 


)۲۵۸۸( رواة مسلم‎ ١ 


۳۱ 1 


«رشا» و»خالد» وعشامة» ثلاث بث + شخصيات معاصرة 3 1 تعيش بين ظهرانيناء 
جعلتنى أعيد النظر فى مفهوم الإعاقة؛ لآتساءل: من هو المعاق حقا؟! 


النموذج الأول أو الشخصية الأولى «رشا»: أصيبت بشلل آطفال منذ طفولتها. 
وعندما انتقلت أسرتها لتسكن فى منطقة أخرى حالت ظروف الأسرة وبعد سكنها 
دون مواضلتها لتعليمهاء فاضط رت فى سنوات الدراسة الأولى إلى ترك المدرسة 
لكنها لم تستسلم» بل أصرّت على أن تدرس من المنزل وتذاكر دروسها دون مساعدة 


من أحد! 


ومن ثم عقدت العزم على الجلوس لامتحانات مرحلة الأساس بالرغم 
من معارضة الكثيرين وتشكيك بعضهم في نجاحهاء فكان أن جلست للامتحانات. 
واجتازته ا بتوفیق الله تعالی وسط دهشة الجميع. وواصلت بعزيمة لا تلين حتى 
التحقت بالمرحلة الثانوية. لتذاكر < وحدها - دروسها من منزلها؛ حتی جلست 
لامتحانات الرحلة الثانوية فاجتازتها بنجاح. ثم التحقت بالرحلة الجامعية فسارت 
على ذات النهج حتی حصلت على البکالوریوس في ادارة الأعمال. 


وما زالت «رشا» تطمح وتسعى إلى نيل آعلی الشهادات الأكاديمية والدرجات 
العلمية بنفس تَواقة وهكة لا تفتر ! 
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والتسوذج ااي او الشحصية اة هیا رخا لد كاب شن ريع القمر 
تفرّطن لحادك سير مسب قى شللة اام الامو جرك.ة قى را ةوه :و فاك 
التبخاات الجراحية فى [عادته إلى سان عهده؛ لیصبح طریح الفراش استوات هة 
لكنه لم يركن إلى اليآس» بل عقد العزم على أن یکون له دور فاعل في الحياة. وآن 
یکون سببا في سعادة ال خرین. فقرر أن يلج مجال العمل الخيري من منزله. لينشيء 
علاقات وثيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وينشيء شبكة استطاع من خلالها 


۱! ۳ 


ا ثقة أهل الخير؛ فیقدم عير هده الشكات | 
تصل تكلفة إجرا ء عمليات بعضهم إلى عشرات الآلاف من الجنيهات. 


فكانت النتائج مذهلة لم يتوقعها ذلك الشاب حين بارك الله في جهوده. 


لتلهج آلسنة المرضى وأهليهم بالدعاء له والشاء عليه اک ره ااافا يكون 
له ذخرا يوم القيامة باذن الله تعالی. 


ولم ینس أن یواصل حفظ القرآن الکریم وطلب العلم الشرعي. وتقدیم 


او ی 


موه ادر اعات انا 


ولم بهداً لها بال حتی تکون عضوا موشراً في مجتمعها > فاختارت مجال 
الاعلام؛ لعلمها بنفعه التعدي وأجره الکبیر إذا استخدم استخداما صحیحا. كينا 
زالت تجنهد وتحاول حتی وُفقت في التعاون مع عدد من القنوات والاذاعات الهادفة 
في مجال الاعداد. فهي تعد الحلقة. وتختار الضیوف. وتتواصل معهم عبر الهاتف 
وهي جالسة في منزلها. لا تخرج إلا إذا استدعی الأمر خروجها ومتابعتها بنفسها. 


وهکذا كان لها ما آرادت لیربو عدد البرامج التي تعدّها في الاذاعات والقنوات 
الفضائية على ستة برامج في الشهر الواحد . 
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إنها رسالة إلى الأصحاء الذي متعهم الله بالصحة والعافية. وأنعم عليهم 
بحواس سليمة وأعضاء معافاة. ومع ذلك ركنوا إلى اليآس واستسلموا للاحباط. 
وأكثروا الشکوی بحجج داحضة وأعذار واهية. رسالة لهم حتى يقتدوا بهذه النماذج 
الواقعية المعاصرة التي ضربت أروع الأمثلة في التوكل والثقة بالله والهمة العالية 
والصبر؛ لتهؤكل ذي قلب حت وتوقظ کل ذي نفس سوية. 


1 


وکماقالت ”رشا“ في مداخلة هاتفية لها مع إذاعة ”نور ۴١M‏ ۱۰۵,۳* 
التي تبث من الخرطوم: الاعاقة الحقيقية هي الاعاقة اللفسیة" . 


RRR RR 


وهذه الشخصيات الت ذكرناها ما هى سوى غيض من فيض هذه الشريحة الق خرمت 
من بعض الحواس والصفات, ولكن منحها الله تعالى في المقابل من المواهب والإبداعات 
ما جعلها تتفوق على كثير من الأصحاء والمعافين, والأمغلة والشواهد على ذلك تستعصي 
على الحصرء ها يومىء إلى أهمية الالتفات إلى هذه الشريحة المهمة ورعاية المبدعين فيهاء 
وصقل مواهبهم. ورفع قدراقم؛ وإتاحة الفرصة لما حتى تبدع وتفجر طاقاتا الكامنةء وتشارك 
في عملية النهضة والبناء. 


تقافة التشاوم وا 


ينشأ آطفالنا منذ نعومة آظفارهم على کلمات وعبارات من شاكلة «يا غبي». 
«يا آهبل» يا «بليد» «يا حيوان» «يا ولد انت مابتفهم5!» «الله یفطس حجرك». 
«الله لا کسبك» «الله ينجضك زي ما نجضتني» «الله يطلع مصارينك» «بكسر ليك 
راسك الكبير ده»! 


من شاکلة «انتو ما بتفهموا وعمرکم ما حتفهموا». «إنتو ما نافعين» «إنتو ما مربيين 
وما عندکم آدب». «انتو ما شبه القرایة». 


وأذكر أن أحد آساتدة الرياضيات فى المرحلة المتوسطة كان يقول لنا: (والله 
لوفتحنا رؤوسكم وأدخلنا لکم هذه المادة لما فهمتم!). وكان بعض الأهل يقولون لنا 
اا يكرا هی ا اناهير را عانی كتعدو ی رها ع 


ی 


لد يله بها الغفاف والضيظ ان اصد هاعر كبر من شعر انها ديو انا سا 
«ملعون آبوك بلد» !ولم يقتصر التشاوّم والتثبیط على آمور الدنیا. .بل طال آمور 
E‏ حتى شاعت فينا المقولة التي جرت مثلا : (نارا فخ وت 


مجهجهة)! 


ی 


ونکت انوس تقاط الواحد متا مق تومه كن الاح يبرمل انقسه رسال اة 
من شاکلة: «البلد ما نافعة». «نحنا ضایعین في البلد دي» «نحنا ما مقیّمین»؛ «المعيشة 
صعبة» «دي بلد پرفعوا ليها رایة». ولو فاومها برسائل مثل «نحن بخیر والحمد لله». 
«نحن في نعمة».«الفشل ليس نهاية الطريق» «غدا آفضل». «استطیع أن آنجح باذن 
الله وآن آثبت وجودي» لكان هذا شا وأصلح لحاله. بدلا من الاستسلام للواقع 
والرکون إلى الیآس! 


۲۵ [| 


KRN 


وفي إحدى الدول العربية وجد أن نسبة المبدعين في المرحلة الابتدائية بلغت 
۸ وانخفضت هذه النسبة في الرحلة المتوسطة إلى ٥1ء‏ ثم انخفضت في المرحلة 
الثانوية إلى 7۱۰ فقط! وما ذلك الا لأن معاول التثبيط والتحبيط في مجتمعاتنا 
تعمل عملها في هدم الذكاء والنيل من التفوق والابداع فنحن - الا من رحم الله - 
نحارب الناجح حتى يفشل» وغيرنا يحارب الفاشل حتى ينجح! 


جرا بر 


فقد كان نبینا عليه الصلاة والسلام یعجبه الفأل الحسن؛ وآخبر بآن (الطيرة «آي 
التشاؤم» شرك1" ؛ لأن المتشائم يظن أن الضر يمكن أن يأتيه من غير الله تعالی. مع 

أن النفع والضر بيد الله وحده ؛ ولآن المتشائم ضعيف الثقة في الله تعالی؛ ل 
واثقا بالله مؤمنا حق الإيمان لعلم أن الخير فيما اختاره الله تعالى وقدره. ويكفي في 
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (عجبا لأمر المؤمن إن آمره كله خير وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شکر؛ فكان خيرا له» وان أصابته ضراء صبر؛ 
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لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التفاوّل. فقد كان في أحلك المواقف 
والكفار یحکم ون الخناق على المسلمين وهم يقاسون الفقر والتعذيب والاضطهاد 
یقول: (والله لیتمن هذا الأمر. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه: ولكنكم تستعجلون) " وقرآننا الكريم پقول لنا: 
(5لا تهنوا وا ونوا رانم ا ن إن کنشم میت ویقول: ر الله لین 


2 و ےکور 9 تاو 


رتت ا وك ی وض اقلا یناوت 


.)6١56( رواه الإمام أحمد‎ ١ 


۲ رواه مسلم (۲۹۹۹). 


۳ رواه البخاري (1۹۶۲). 
٤‏ [آل عمران: ۱۳۹]. 


۱۳ 


4 بو م ا ق ت EL‏ ايند 
يُشركونَ بي شَيّنَاءوَمَنَ کفر بَعَدَ ذلك فأولئك هم الفاسقون)(. 
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وحين سئل رئيس ماليزيا السابق مهاتير محمد عن سبب النهضة الحديثة 
التي انتظمت ماليزيا لم يسهب في الحديث عن الخطط والإستراتيجيات والنظریات. 
بل قال كلمة اختصرت كل شيء : «التشجيع»؛ ؛ قما جاءه أحد بفكرة أو مشروع الا 
شجعه وشحذ همته! 


وأعجبني اسم أطلق على مبادرات ومنظمات. وهو «بكرة آحلی»؛ ؛ لما فیه من 
الآمل والتفاؤل بغد آفضل. ولوريطوه د بمشيئة الله لكان خيرا وأقوم. 


26 


ذا )اسن - إلى أن نع ژز إيماننا بالله جل وعلا وثقتنا به سبحانه» وأن 


نعلي من قيمة التفاؤل والتشجيع. وأن تر سل دائما رسائل إيجابية إلى أنفسناء وإلى 
التي هت عضّد ما ا وک و والتميّز والإنتاج1 ٠‏ 


.]00 [النور:‎ ١ 


"1 


هل .۰ ۵ > 
الاستقلال حقا؟! 


کید ها قال حبق تمر فلا ذكروى ها سبمن الا عمقل الحيد :هل 
استقللنا فعلا وأصبحنا ذوي إرادة وكيان (مستقل بذاته) في كل المجالات؟! 


إذا كان الاستقلال يعني خروج الستعمر بشخصه وجسده وكيانه فقد استقللنا 
قاور الممستعمرء وهتفنا في أغانينا الوطنية > صادحین بصوت مجلجل في فخر 
واعتزاز: (يا غريب يلا لى بلدك. .سوق معاك ولدك لملم عددك. . انتهت مددك 
وعلم السودان یکفی لسندك)! 
هذا من ناحية. آما إذا نظرنا إلى الاستقلال بمعناه الشامل الذي يعني 
لقد خرج المستعمر بشخصه من بلادناء ولكنه بقي بيننا بما تركه من ارثه. 
وبما بقي من وصايته علينا وتبعيتنا له. 


فعلى الصعيد السياسي, لم تستطع الحكومات المتوالية منذ إعلان الاستقلال 
في خمسينيات القرن الماضي أن تحقق استقرارا وتنمية حقيقية, فالحروب والنزاعات 
ظل أوارها مشتعلا منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذاء حتى كانت محصلتها فصل 
جزء عزيز من الوطن متمثلا في جنوبه؛ ولم يتوقف الأمرعند هذا الحد ايل دسي 
جبهات أخرى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؛ ولا يخفى على كل ذي لب 
دور الستعمر في هذا التشرذم والتفرق؛ بما تركه بيننا من سياسته المعروفة ب( فرق 
تسَد) التي عملت على تأجيج العنصريات والقبليات والجهويات التي لم تتخلص 
متها بلقنا یت ها 

وله ديو نها استهرای ساسا ؛ فمنذ الاستقلال توالت على منصة الحكم 
سبع حکومات لم تشهد في عهدها جمیعا استقرارا یذکر؛ فمن انقلاب عسكري 
ناجح أو فاشل إلى انتفاضة شعبية. ومن نزاع مسلح إلى حرب أهلية! هذا غير 


۱ ۸ 


ولم تشهد البلاد تنمية حقيقية متوازنة أو استقرارا اقتصادياً E‏ 
وظلت عملتها د تتراجع في مقابل العملات الأجنبية ترا أجما مو ا :ور غلياسكان 
البلاد تحت نير الفقر؛ حتى خرجت حركات مسلحة تدعو إلى التقسيم العادل 
للسلطة والثروة. وتتسمی بأسماء العدل والساواة والتتمية والحرية. وتنادي بتقسیم 
البلاد والحکم الذاتي والاستفتاء الشعبي. ووصل الأمر بالبعض أن تباكى على عهد 
اا ار ا ی شي وى فل على ما عاتن مده رق و ميال و خاش 

وما زلنا إلى يومنا هذاء نستورد أغلب احتياجاتنا من الخارج» من مواد 
غذائية وأجهزة تقنية ومواد بترولية وأسلحة ومعدات. بينما نعجز عن زراعة ملايين 
الفدادين الخصبة التي وهبنا الله إياها! 


IT,‏ لم نستقل اقتصادياً؛ فبالتالي لم نستقل سياسياً تدا عا 
الضغوط الدولية في القرارات المتعلقة بشؤوننا الداخلية؛ ونسعی بعد ذلك كله 
للتطبيع مع آمريكا التي ترفع لنا رر سقف الطالب. وتزيد علينا العقوبات. 
وتستخدم معنا سياسة (العصا والجزرة). بل وصل بنا الأمر أن تقتحم آراضینا دولة 
حقيرة مثل اسرائیل فتنتهك حرمة البلاد لتطلق الصواریخ. فتقتل من تشاء وتدمر 
ما تشاء! بینما يكتفي السژولون بالشجب والتندید والاستتکار! 


وهناك تبعية آخری آشد مما سبق. وهي التبعية الثقافية وتقلید الغرب في 
کشا کد مو کان وکات اش تا وماد اا رانيد تا متي وتا سا 
جحر الضب الخرب الذي تنبا به النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبحنا ننظر إلى 
ما یصدره الینا بعين الانبهار التي تحسب السراب ماءٌ لا بعين الانتفاع التي تميز 
الخبیث من الطیب. 


إن الامر یحتاج منا إلى وقفة صادقة مع هذه الناسبة التي تسمی (بذکری 
الاستقلال الجید)؛ حتی لا نخدع آنفسنا بشعارات براقة زائفة, متباکین على التاریخ 
الباذخ والماضي الجید الذي شیّده (جدودنا زمان الذين وصونا على الوطن). ولنحقق 
معنی الاستقلال الحقيقي. فنبداً نهضة حقيقية تنتظم جمیع أصقاع البلاد. وتشارك 
فیها جمیع شرائح المجتمع؛ من آجل صنع استقلال تحقق قق فيه العبودية والتبعية لله 
جل وعلا وحده. ویْطبّق فيه شرع اللهء وترسی فيه دعائم العدل والخیر الوجه من 


۳٩ 1 


دیننا الحنیف الین البشریه جمعاء (وَمَا ستاك إلا ل تلعالمین)()؛ ویحارب فيه 
الشرك والبدع والظلم والفساد والمحسوبية. 


.]٠١ا/:ءايبنألا[‎ 
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نعم سینهض السودان 
باذن الله تعالی 


السودان باذن الله تعالی فادر على النهوض بعلمائه الربانیین. وقادته 
الأفذاذ. ومعلميه التفردین وأدبائه المبدعين, وعماله المتقنين؛ وآبنائه الغيورين على 
وطنهم من مختلف أ اا ا E‏ اا اا الذين ینصهرون 
جمیعا في بوتقة واحدة من أجل التفییر القادم لا محالة. 


کی ايدان کف ی رركا وتات | ساسا وک على الاضي: ولعنا 


لا 


السودان غني بثرواته الطبيعية: > من میاه جارية. وأراض خصيك ومعادن 
نفیس4. ولكن أعظم ثروة فيه هو إنسانه؛ القادر - بإذن الله تعالی > على توليد 
الطاقات وتفسدر الشرواك. وقلب الموازية: 

أقولها للمتشائمين والمحبطين من الأوضاع اليوم > وما أكثرهم -: نعم هناك 
ضائقة معيشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ القریب. وترد اقتصادي» وتراجع 
أ خلاقى» وفساد اداری. لكن السودان حاليا ليس أسوأ من آلمانيا بعد الحرب العالمية 
الثائية ولا سرا من الیابان بعد قنبلتي تجازاكى وهیروشیماء ولا من رواندا بعد 
الحرب الاهلية بين الهوتو والتوتسي؛ وکلها دول نهضت وتجاوزت المحن والابتلاءات. 
مع أن العطیات التي كانت تملكها آقل بکثیر من السودان الیوم. 

السودان صاحب تاريخ عریق. وماض تلید. ولا يمكن أن نختزله في حکومة 
ينهض من الکبوات. وآن یتجاوز العثرات. 


و 
سیخرج من صلب السودان > بإذن الله تعالی - من يقيم دولة پوخد فیها الله 


۱ 


نگ ویطیّق فیها شرعه. دون محاباة أو تمییز ز القوي فيها ضعیف حتی یقتص 
منه» والضعيف فيها قوي حتى يأخذ E‏ فة الفساد: ورب 
فيها بيد من حديد على ادو لك ا آهل الحق. ویذل فيها آهل الباطل. 
ويُخزى فیها المنتفعون والتسلقون الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؛ ولا يرجون 
لهذه البلاد امنا ولا اقرا اکن داع الله ويبيعون الوطن من أجل أطماعهم 
ومصالحهم. 
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نعم. أصاب هذه البلاد فقر وعوز. ومزقتها حروب ونزاعات. لكن أملنا في 
الله عظیم. وظننا فيه كبير - وهو عند ظن عباده فيه > أن يبدل حالنا من بعد 
الضيق رخاء وسعة؛ ومن بعد الخوف أمنا واستقراراء وهو - وحده - مالك الملك من 
يوتي الملك من پشای وينزع الملك ممن پشاء. ويف هر ناد ويذل من پشاء. من بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير. 


فقط علينا أن نؤوب إلى ربنا جل وعلا ونتوب الیه. وآن نغیر ما بأنفسنا حتى 
يقير الله يمل وملا ای وان متس کات الله الى روت اما هليه اوه 
والسلام؛ ففیهما الهداية والرشد. وآن نآخذ بأسباب النهضة والرقيء متمثلين تجارب 
الدول التاهضة فى سای رانا نظاشين من مسر ید افقاو كيين تدای 
اشر حالس 


۱ ۲ 
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شبكة الألوكة - قسم الکتب 
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أخلاق وسلوكيات 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فى آتناء قيادته للسيارة عرض له عارض فمال دون قصد منه على سيارة 
تسیر إلى جواره؛ مما أريك سائقها. فلحق به. فاذا هی امرأة تتفجر خلجاتها غضياء 
قلما حاذته صرخت وهي ترغي وتزبد: 


یا یا 
فابتسم ابتسامة هادثة وقال لها : 

روک 

ثم مضی في طريقه وكأن شيئاً لم يحدث ! 

فلحقت به وهي في دهشة من آمرهاءورفعت صوتها قائلة له: 
- هل سمعتني؟! لقد قلت لك إنك حمار! 

فقال لها بذات الهدوء: 


آتساءل أي نوع من الحیوانات آنا. فلما قلت لي يا حمار عرفت الا جابة! 


وأضاف بیساطة: 


-ثمما الذي ساستفيده من الغضب سوى فوران الدم والاصابة بالأمراض: 
وفعل ما يمكن أن أندم عليه؟! 


حال لويد مع اعا وش گرم على اديه وات ورا سید وم 
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1 


و عندما زار رجل دولة من دول شرق آسيا فال له صديقه القیم هناك: 


أتحداك أن تجد أجدا يرفع صوته في الشارع أو يتشاجر بالأيدي كما شي 
بلادنا! 


فقبل ذلك الرجل التحدي» وأخذ يبحث عن مواصفات تتطابق على ما ذكره 
صدیفه. إلى مضه معد فة طا مار راتا صوته. فسأل عنه قاذا هو مختل 
عقلياً! 


26 


آما في بلادنا فحدث ولا حرج عما تراه في الشوارع وإشارات المرور والأماكن 
العامة والمواصلات من رفع للأصوات والشتائم والسباب الذي يطلق عند أقل خطأ 
يقع من آحدهم. من أمثلة (يا حیوان. يا غبيء يا بلید. إتعلمت السواقة وين؟! العن 
آبو العلمك السواقة ذاته, بلد تافهة. ناس زي العا :دوخ مراعاة تسن من خط 
أو مکانته الاجتماعية آو حالته النفسية عند الخطاً! 


لا 


ضار فاا أن ترى زاگ بالأيدى ي والأقدام بين اثنين أو يزيد وجمهرة 
من الناس تتفرج. بينما تسخن SS‏ ادل ذه الشتائم 
والألفاظ الجارحة. ویبلغ فيه الغضب دذروته. ولا تستیعد آن یخرج آحد المتشاجرين 
آلة حادة أو عصا فیضرب بها الآخر؛ فیصیبه بأذى جسيم أو يودي بحیاته فیصبح 
نادما على ما فعل.کما تطالعنا بذلك أجهزة الاعلام من حين لآخر؛ وکل ذلك بسبب 
عدم السيطرة على الفضب؛ لیجد الشیطان الفرصة مواتية لیتحکم في الانسان 
یه ني تخت اللخ ةا اة 


RRR 


ویلفت بنا سرعة الفضب والاستفزاز أن صارت تلك سمة وعادة ملازمة 
للكثيرين؛ حتى صار البعض يشير لك إلى آنفه ويقول لك (آنا آخلاقي هنا) كناية 


I 


عن سرعة غضبه وضیق خلقه مع آننا ندّعي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو 
قدوتناء وهو الذي زکاه الله عز وجل بقوله (وانك لعلی خلق عغظیم)۱/ .فأین نحن 
من الاقتداء بأخلاقه والتأسي بشمائله وأحدنا يهيج ویثور عند آول هضوة أو کلم ة 
تبدر من الآخرين؟! 

آولم یخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن القوي الحقيقي ليس من یستطیع 
أن يصرع آخاه. بل هو الذي يملك نفسه عند الفضب؟! وآخبرنا أن صفات الحلم 
والآناةوسعة الصدر صفات يحيها الله ورسوله صلی الله عليه وسلم. وآنه یمکن 
اكتسابها بترويض النفس ومجاهدتها؟! 


كان یه الاد راان فى الت هه إنسا العلم ااه له 0 


ی 


وتو سا نے | کی وا تخسی إن بالا لحيس ان وا رف اه 
في الندم والحسرة. وکثیرون آصیبوا بالامراض بسببه. بل بعضهم فقد حیاته حين 
آصابته نوبة قلبية مفاجثة؛ آو ارتضع ضفط دمه نتیجة للانقعال الزائد وعدم التحکم 
فى النة ۱ 


وكعهن حص SEL SS‏ لحظةه عكبي» وحم ين شخص 
انحتف فخ الات اقا دی الما کت العليا حح عرف بسرعة غك وشدة 


حمقه! 


26 


ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح من الصحابة 
والتابعين أسوة حسنة في كظم الغيظ والعفو عن الناس والتفاضي عن أخطائهم؛ 
فا ف ا لأرقی ما وصل الیه الکمال الانساني والسمو البشري في هنذا 
الباب. 


فهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم یجذبه آعرابی جذبا شدیدا من رداثه 


۱ [القلم: ء]. 


۲ [السلسلة الصحيحة: ۲ع۳]. 


۷ | 


حتی یظهر آثر الجذب على کتفه. ثم یقول له: (يا محمّد! مر لي من مال الله الذي 
عندك). فما كان من الرسول الله عليه الصلاة والسلام ذي الخلق العظیم الا آن 
(التفت إليه ثم ضحك. شم أمر له بعطاء)!". 
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وضي الحديث (أن رجلا شتم آبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. 
توا میتی( مس فراع رومیت ای ادف 
ففضب التبي صلی الله عليه وسلم. وقام فاحقه آبو يكن فقال: یا رسول الله 
كان يشتمني وآنت جالس؛ قلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال: انه كان 
ات لا عات > فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان ؛ فلم آکن لأقعد مع 
الشيطان)". 


RRR 


۱ ر عر ا ا ي :(هيّ يا ابن الحطاب, 
فوالله ما تقطیتا الجژل ولا تَحکم با بالدّل. فقضب عُمَرٌ حتّی هم أن یوقم به. 
فقال له الحر: با امير اللأمنين: إِنَّ الله تَعَانَى ال لنبیّه صَلَى الله عَلیّه وسلم: 
(خذ العفو مر بالمرف وأغرض عَن الجاهلین] " وان هَذًَا من الجاهليت والله ما 
جَاوزها عُمَرُ حي تلاها علیّه. وکان وقاها عنّدَ كاب الله)۵). 


لا 


وژوي أن جارية كانت تصبٌ اء لعلي بن الحسین رضي الله عنهماء فسقط 
الابریق من يدها على وجهه فشجّه. أي : جرحه فرفع رآسه إليهاء فقالت له: إن 
الله یقول: (والکاظمینّ الْمَيَظَ) فقال لها :قد کظمت غيظي . قالت: (والعَافينَ عن 
الثاس) قال لها : قد عفوت عنك. قالت: (وَاللَّهُ يحب المُحُسنین") قال: اذهبي فانت 
خر مخ دا 


لا 


.)۲۱۶۹( رواه البخاري‎ ١ 
.]۲۷۱/۵ [السلسلة الصحیحة:‎ ۲ 
.]199 [الأعراف:‎ ۲ 


.)7۱( رواه مسلم‎ ٤ 


۵ [آل عمران: ۱۳۶]. 


۱ ۸ 


ودخل عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - السجد ليلة في الظلمة؛ فمرٌ 


لا 


وقد آوصی النبي عليه الصلاة والسلام من غضب أن يستعيذ بالله من 
الصيطان الرجيم: ل ا يي وإذا كان جالسا 
أن یضطجع؛ حتى لا يقول أو يفعل ما يندم عليه 
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ليتنا نربي أنفسنا ونكون قدوة في تحمّل الآخرين وإيجاد العذر لهم. وامتلاك 
القن ف ات ركف الك ومن الك ا ام فكانها اروا على 
جبننا وانهزاميتنا وضعفنا كما يظن الکثیرون. بل هو دليل على ابتفاتنا الأجروالمثوبة 
من الله تعالى؛ وتنازلنا وإنكارنا لذاتنا من أجلهء ودليل على قوتنا وامتلاكنا لناصية 
أنفسناء فالقوي من يملك نفسه عند الغضب كما تقدم» »و(وما زاد الله عبدًا بعفو الا 
عرًا)!" كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه . 
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وتشحنذ همتا إذا علمنا آن جزاء كظم الفیظ مع القدرة على إتفاذه وتمالك 
النفس عند الفضب هو سلعة الله الفالية (الجنة) لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
تغضب ولك الجنة۲) ولقوله عليه الصلاة والسلام : (من كظم غيظا وهو قادر على 
أن ینفنه. دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلاثق يوم القيامة حتی يخيّره من الحور 
العين ما شاء)!". 


.)۲۵۸۸( رواه مسلم‎ ١ 
)۳۲۸۶|۲( صحیح الجامع‎ ۳ 
..)2۷۷۷( حسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ ۳ 


1٩ | 


دخلت مدرسة 


] ساي في الأخلاق..!! 


حين اصطدمت سيارتي بأخرى كنت أعلم أنني مخطيء بحسايات 5*5 شرطة 
المرور. فقد كانت السيارة التي صدمتها تقف على جانب الطریق وقد صدمتها من 
الخلف. 


حينها استرجعت. وحمدت الله أن سلمني في جسميء وأن السيارة الأخرى لم 
يكن بها آحد. وهبطت لأجد جمهرة من الناس قد تجمعت حول السیارتین. وسارع 
ثم التفت يمتة ويسرة بحثا عن صاحب السيارة التي صدمتهاء إلى أن 


ظهر شاب في منتصف الثلائینیات من العمر. > فتفحص السيارة ثم قال بهدوء :آنا 
صاحب السيارة. وظل یقف إلى جانب سیارته هادئا كأن شيئا لم یحدث. مما جملني 


ع 


أسأله: 

- هل أنت صاحب السيارة؟! 

فقال بدات الهدوء: 

- نعم. 

فقلت في نفسي: لعله مخطيء. أو لعلها سيارة أحد Ss‏ لآن 
E‏ ی ا با وأن يفرع 


من الکلمات ما الله به علیم: 


ج ها شایفاولا عمیان 8( 


[ ۰ 


- ما بتعرف تسوق ولا جدید في السوافة؟ 
- كنت نایم ولا بتتکلم بالتلفون۱9 
هذا إذا لم تتحول الکلمات إلى لکمات ورکلات! 


FRR 


وکو الخ ك الأفر وتك ات كل متحتفظا رده که فا انوكت 
مما خفف على وقع الحادت. فأخذت أعتذر له من الضرر الذي آلحقته بسیارته. 
لته فان کی ا 


- لا عليك: ولو كنت أعلم الفیب لما خرجت من بيتي, ولکنه القضاء والقدر. 
ثم سالني مطمئناً على حالي: 

- لعلك لم تصب بأذى. 

فقلت له وقد تنفست الصعداء: 

:]نا يكين فالخ للها 


لا 


من أقل هفوة تبدر من الآخرين: ويكيلون السباب والشتائم عندما یخطیء آحدهم 
في حقهم! 
حي قوف ۱5 الرانا دع مايه فى العرسية تفنيةا 


ای 


القيامة كما آخبر بذلك النبي هليه الصلاة والسلام؛ لأنه یحتاج لجاهدة شدیدة 


۵۱ | 


للنفس, وعرفت ناذا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إن القوي لیس هو الذي 
۱ و آیقنت أن كثيرين قد یتحدتون عن مکانة حسن الخلق وآهمیته نظرياء ولکن 
کثیرا منهم یسقط في آول محك عملي. حتی وان كان من ا لحسوبین علي آهل الدعوة 


جر بر 


وعندها شكرت ذلك الشاب الذي آدخلني مر 4 عملية عليا في الأخلاق. 


وتذکرت قوله تعالی کی ان رهوا شا ره راک كفن كان سا فيه 
من ذلك الحادت یفوق آضعاف ما خسرته فیه. والحمد لله من قبل ومن بعد. 


اصلاحها وتهديبها لما "۳ الحدييك الشريق 9 الحلم بل ا 
بحبیبنا الصطفی عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه جل وعلا بقوله : (وانك 
َعَلَى خلق عَظيم)1". 


.]۲۱۱ [البقرة:‎ ١ 
.)۲۳۲۸( صحیح الجامع‎ ۲ 


۳ [القلم: ۶]. 
۲ ۱ 


نظف المرآة ولا 


توسخ الشارع..!! 2 1 


كان یجلس في القعد الجاور لسائق السیارق فأخن مندیلا. ومسح به ااه 
- لا تنظّف مرآة السيارة وتوسخ الشارع! 


لا 


وبعضهم إذا قلت له: لا توسخ الشارع العام بالقاء الاد ات كيه مد بان 
الشارع متسخ في الأصل. أو أنه لا توجك سلال للقمامة فیه. وبعضهم يقول في 
وقاحة عجيبة: وماذا يفعل عمال النظافة. ولماذا يتقاضون أجورا؟ أليس عملهم أن 
ينظفوا الشوارع؟! 

وتتكرر مشاهد بشكل يومي. مثل أن ترى أسرة أو مجموعة من الأصدقاء أو 
الزملاء يقيمون جلسة في إحدى الحدائق؛ ويتناولون ما شاء الله لهم من المأكولات 
والشرویات. ثم يُلقون بها في استخفاف؛ ليقوموا عن جلستهم تلك وقد خلفوا 
وراءهم كومة من القمامة؛ في سلوك يتنافى مع الانسانية. ناهيك عن الحضارة. دون 
أن يكلفوا أنفسهم عناء إلقائها في سلة القمامة: أو على الأقل جمعها في كيس كبير! 

eT‏ ادا ام تک اخ ورو مود السيارة في وسط 
الشارع الأسفلتيء أو يلقي بأعقاب سيجارة. أو يقذف (سفة) التمباك من فمه في 


ولا أظنْ أن آحدنا لم يصادف ذات يوم من يبول على جانب الطريق العام. أو 
في إحدى مجاري التصریف. أو على حائط من الحوائط؛ حتى اضطر البعض لأن 
يكتب (ممنوع البول)! 


0۳1 


لا کرد 


وأعجبني قول أحد العلماء في برنامج إذاعي: اذا قارن أحدنا بين دولة 
عربية مسلمة ودولة غربية ليقف على مدى تطبيق ما جاء في الإسلام من الحث 
على النظافة وإماطة الأذى عن الطريق باعتباره شعبة من شعب الإيمان؛ لوجد أن 
الوت الخريية اقفر ف لهذا العانييسة ادولة السلمة! 
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ولو نظرنا بعين الإنصاف لوجدنا أن الشارع ما كان له أن يتسخ لولا سلوكنا 
المشين النافي للشرع والحضارة على السواء. فما تجمّعت الأوساخ في شوارعنا 
وتکدست آکوام القمامة الا لآن آحدنا ألقى بقارورة فارغة في الشارع. .ورمی الثاني 
مندیلا ورقياء ومزق الثالث ورقة ونثرها في الهواء.. ۰ وهکنا ۱ 
وقد رأيت ذات مرة بآم عيني آحدهم يلقي بقارورة فارغة في استهجان 
بجانب سله الهملات ولیس دا خلها , فرفعتها وآلقیت بها في السلة؛ لادرك أن المشكلة 
ی اه ی را و بداو عا هي ی ات ی 
لا تضع اعتبارا للنظافة ولا تعلي من قیمتها! 
ا ی وممتلکاشا الخاصا؛ 
A E‏ من يعمل في مجالها 
ا «النفایات» تا نوی آو الاوساخ». وغيرها من الألقاب 


اعتبرنا مهنة النظاطة مهنة رو من شان عامل اننظافة الذي آسدی إلينا 


۳ حين قبل بمهنة نتأفف منها > ونتعالی على العاملین فيها این مخ ان تطلق 
عليه آلقابا محببة تجعله يُقبل على عمله بصدر منشرح وهمة عالیة! فیقوم بواجبه 


في نظافة الوطن وتجمیل صورته على الوجه الأکمل. 


با 


وعلى النقیض من هذه المشاهد نجد أن عامل النظافة في الیابان یسمی 
ا صحیا». ویتراوح راتبه بين ۰ +6 إلى * ۰ دولار فى الشهر. ويخضع قبل 


۱ 0: 


القدا مه ادا خطی هقف ید( 


وفي بريطانيا 3 يُسمح لغير اليريطانيين بشغل مهنة «عامل النظافة» 
باعتبارها تفت تمس ى الأمن القومي. > ویبلغ متوسط دخل «عامل النظافة» (حسب 
موقع «باي سکال» البريطاني) 1,۷١‏ جديا اسا في الساعة الواحدة! 


وتوصّل معهد «فورسا» الألماني في دراسة آجراها مؤخرا إلى أن عامل 
النظافة يعتبر صاحب أكثر الوظائف احتراما وتقديرا بعد الطبيب في برلین. حيث 
اتی تا شهريا وهی ۰ يورو بينما يعاقب القانون الألمانى من يهين تال 
النظافة بآن يجمع القمامة! 


ویبلغ متوسط راتب عامل النظافة في الولايات المتحدة (جبسب صحيفة 
«هافینجتون بوست» الأمريكية) ۰ آلف a‏ ومع ذلك د تعتبر الصحيفة آن 
الراتب غير مغر ولا يشجع على شغل هذه الوظيفة! 


ات 


من هناء آطالب بتکریم كل عمال النظافة في بلادنا وزيادة رواتبهم. واختیار 
العامل المثالي منهم كل شهر أو کل عام على الأقل, واختیار الأكفاء لهذه الهنة الشريفة؛ 
حتی نعرف قيمة النظافة وآهمیتها. وحتی نعید الاعتبار لعامل النظافة ونحفظ له 
فضله في نجمیل شوارعنا وتحسین صورتناء ونشکر له صبره على آذانا وسلوکیاتنا 
المنافية للحضارة. 
كما آطالب بفرض غرامة على كل من يلقي بالأوساخ في الشوارع العامة؛ 
أسوة بالدول التحضرة. إضافة إلى توفیر سلال للقمامة في کل مکان؛ حتی لا یتعذر 
آحد بغیابها؛ وحتی نوفر الجهد وامال المبذولين في النظافة باشراك الجتمع - کبیره 
وصغيره - فيها. 
وة على نشر ثقافة النظافة في أجهزة الإعلام والجامعات والمدارس 
۳ غاا في أنفسنتاء وبيوتناء وشوارعناء وأماكننا العامة ومقارٌ عملنا. 


۵01 


من فضلك! 


عد لدم 


كان الشيخ محمد سيد حاج - رحمه الله - يقف في صف للقيام بإجراء مهم 
فى إحدى المؤسسات الحکومية» قراه أحد رجال الشرطة. فسلم عليه باسمه. ثم 
قال له: تفضل؛ حتى ننجز لك إجراءاتك. 


فامتنع الشيخ وآثر الوقوف في الصف على أن يتخطى الواقفين فيه. 

فقال الشرطی: ولكنك شیخنا! 

فقال الشیخ: لاأني شیخکم سأقف في الصف. 

قلما رأى الواقفون في الصف ذلك منه؛ أقسموا على أن يقدّموه علیهم. وقال 
آحدهم: 

__ والله يا شيخ لو تقدمت علینا لأعدت النظر في الشایخ من آمثالك. 
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وعلی النقيض من هذا الشهد. تتکرر مشاهد بشکل يومي في السسات 
العامة یت ووسائل الواصلات. والمخايز وغیرها... مشاهد توغر الصدور 
وتذكي نار البفضاء والشحناء. حين تجد مجموعة من الناس واقفة في صف 
للحصول على خدمة ماء بينما یتسلل البمض جهارا أو خفية لیتجاوزوا الآخرين 
ویتقدم وا علیهم. آو یدخلوا إلى الموظفين من باب جانبي؛ لینالوا بفیتهم في وقت 
وجیز؛ دون مراعاة لشعور آحد ؛ لأنهم یعرفون المسؤول الفلاني أو على صلة بالوظف 
العلاني؛ بینما یحتج البقية دون جدوی. أو پلوذون بالصمت في مرارة الغلوب على 
آمره؛ لأنهم يعلمون أنهم أذا أبدوا احتجاجهم؛ فقد يتأخر حصولهم على الخدمة. أو 
یحرموا الحصول علیها. كما شاهدوا ذلك من قبل في مواقف ممائلة! 


وإذا لمت آحدهم على تجاوزك في الصف. لتعدْرٌ بمشغولياته واستعجاله. مع 


۵ 


أنه قد یکون في الصف من يفوقه في الشفولية والاستعجال, ولکنها الآنانية والاثرة 


ولا يكتفي البعض بدلك. بل يحكي للآخرين بزهو وفخر تجاوزه لغيره في 
الصف وحصوله على الخدمة دون عناء ولا تضييع للوقت؛ والعجيب أن الأغلبية 
يستمعون الیه. بل قد يثنون عليه ويشيدون به. دون أن ينكر عليه أحد هذا السلوك 
المنافي للدين والمصادم للحضارة! 
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إليها الشباب ومن خلفهم الرجال والنساء والآطفالء فيركب الأقوياء قبل الضعفاء. 
ليجد النشالون الفرصة مواتية 3 لسرقة ا ا 
الركوب من النوافذ في سلوك مشین. دون أن يفكر البعض أو ينصح غيره بتكوين 
صف للرجال وآخر للنساء يسمح للرکوب حسب الأسبقية, مع مراعاة الحالات 
الخاصة والحرجة! 

أما في الدول المتقدمة فلا أحد يهرول إذا رأى الحاقلة العامة أو المترو 


أو القطارء بل يذهب الجمیع بهدوء ويبداً کل افونا هواس اه الیه. 
ثم يلي يليه البقية في صف ينتظم بتلقائية 3 ویساطة. 
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نحن بحاجة لتعزيز قيمة الوقوف في الصف وكل القيم التي ترسخ احترام 
الآخرين وعدم التعدي على حقوقهم؛ حتى ينعم كل فرد بحقوقه؛ دون إيغار لصدر 
أحدء ولا هضم لحقوقه. 

والوقوف في الصف والترتيب واحترا م النظم واللوائح ومراعاة شعور الآخرين 
ل ی بي ل م 0 


۵۷ | 


قول النبي صلی الله عليه وسلم: (لا يؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 
0 


وعلی كل راع استرعاه الله رعية أن یعامل الناس على قدم الساواة» دون محاباة 
أو محسوبية في الحصول على الخدمات؛ فإنه سيسأل بين يدي الله تعالی عنهم. 
وعلى الدعاة والمصلحين وأهل الخير أن يكونوا قدوة في غرس الأخلاق الرفيعة 
وتدعيم القيم السامية. 


.)٤٥( رواه مسلم‎ ١ 
۱ ۸ 


حدّسى صدیق كان مقيما بتایلاند لعدة سئوات عن اعتزاز التایلاندیین 
بلغتهمم. وكيف أنهم يدرّسون بها حى عدا سهم RG‏ > ویصرون على الحدیث 
بها > حتى إن آي آجنبي يطأ آرض بلادهم يُضطر مرغما لتعلمها حتی یتعامل معهم! 
وإذا تجولت في شوارع عاصمة تايلاند أو غيرها من الدن. فطالعت اللافتات 
المعلقة؛ رودي 0 باللغة ا ۰ ده ا من لغة 


ان تكب باى ا لحري 


ولم يمنع التايلانديين تدريسهم بلغتهم في الجامعات في كل التخصصات 
العلمية والادبية أن تحرز جامعاتهم مواقع متقدمة في مصاف الجامعات العالمية. 
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قارنت هذا الوضع لدولة 5 فيك ماش ام ها سسکا تزا وک 
على فرضها. .وتسعی لتطویرها حتی تستوعب العلوم والعارف. فارنت ذلك مع حال 
۲ دولة عربية تنکر کثیر من آبنائها للفتهم. اللغة التي اختارها الله تعالی لکلامه. 
لغة النبي عليه الصلاة والسلام. واعتبر بعضهم دراستها نوعا من التخلف. واتهمها 
بأنها عاجزة عن استیعاب العلوم الحديثة. فصاروا یجارون الأعاجم في لفاتهم. 
ويتشدقون بمعرفة اللغات الأجنبية. بينما لا يكاد يحسن الواحد فيهم لغته الأم! 

ورحم الله حافظ إبراهيم الذي قال على لسان اللغة العربية: 

وَسعَتٌ كتابٌ الله لفظاوَعَايَةَ ‏ وما ضقت عن آي به وعظات 


اه ا لكر عار ما موی وی م ياعم مه 
فکیف أضيق الیوم عن وصف آلة وتنسيق أسَمّاء لمخترّعات 
51 2 2 2 2 تي م2 5 


وتستفرب ]ذا سارت إلى [حدی الدول العريية فتحدثت باللفة العربية في 
الطار مع الوظف العربي. فتفاجاً به يجيبك بالانجليزية كأنه یتبراً من لفته. ويُخلي 
هی( 

ولو تجولت في شوارع كثير من الدول العربية لعرفت حجم المأساة. حين 
قسن شر مق الا تفت عق اة اة ات اكت الات ار ان 
لتدل على مدلولات أجنبية؛ ولا تعجب إن رأيت اللغة الأجنبية مقدّمة في الكتابة على 
اللغة العربية! أو إن وجدث جامعاتها تدرس بلغات أجنبية؛ وكأن اللغة العربية قاصرة 
عن استیعاب العلوم والعارف وقد (وسعت کتاب الله لفظا وغایة) كينا قال حافظ 
إبراهيم - رحمه الله -! 


وتزداد الحسرة حين تقف على شدة إقبال أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم 
بالمدارس التى تدرّس بلغات آجنبية. فى مقابل إهمالهم لتعليم أبنائهم اللغة العربية! 


ی 


تساه ام الاد یه ادوا كن شعي ل كور اا ا 
يتحدث بهده اللغفةء بعيدا عن الاستلاب التقافی والتبعية العمیاء. لا کما دری‌ من 
الكثيرين الذي يباهون بتعلمهم اللفات الأجنبية؛ ويقحمونها في کلامهم. وان لم 

ويجعل الكثيرون من تعلم اللغات الأجنبية غاية في حد ذاتهاء وليس وسيلة 
للتواصل والاستزادة من العلوم والعارف ويعتبرون ذلك مؤشرا للثقافة والرقي. مع 
أن الأجانب أنفسهم يزدرون أمثال هؤلاء ممن يديرون ظهورهم للغتهم ويعدونهم 
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الشعوب التي تحترم نفسها تضع تعليم لغتها ونشرها على رأس أولوياتهاء 
وتنفق في سبيل ذلك من كرائم آموالها؛ لآن لغتها عنوان لوجودهاء ورمز لهويتهاء 
ودليل على اعتدادها بذاتها وكينونتها. 


/ ۰ 


نسیت جوالي 
ولم امث..!! 


ذات یوم. كنت مشغول الذهن بامتحان یفترض أن آجلس له في نفس الیوم. 
فخرجت من البیت في عجلة من آمري وقطعت مسافة طويلة ؛ لكني فجأة تذکرت 
شیثا ماء فتحسست جيبي الأول بحثا عنه. ثم جيبي الثاني والثالث؛ لأكتشف آخیرا 
آني نسیت الجوال في البیت! 


فقلت في نفسي: هل آرجع مرة آخری لاتناول الجوال؛ فأتأخر عن العمل. 

وتساءلت: مادا لو اتصل بي البعض ووجد جوالي في البیت. كيف سیتواصلون 
معي. خاصة إذا كان الوضوع في غاية الأهمية5! ماذا لو راسلوني في آمر مستعجل 
غير مواق التراصضل اا اغى أو ال رسكل لنصدية ونم ا وا 
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وهکذا دخلت في صراع نفسي, وترددت آول الأمر؛ إلى أن اتخذت قراراً كان 
ولیکن ما یکون! 

وبالفعل. ذهبت إلى الکتب. ومارست عملي کالعتاد. بل أفضل من العتاد من 
حیث الجودة والترکیز. حين آبعدت عني الشواغل واللهیات. وعلی رأسها الجوال. 

ثم آخذت آراجع مادة الامتحان. وآلتهم الصفحات انتهاما. حتی قطعت 
فوط كيرا منها فى فترة وجيزة, وکنت اكش ر استيعاياً تفضهنا لمحتوى المادة التي 
قرأت منها مالا يقل عن مائة 3 صفحة فى وفت فياسى! 


والأهم من ذلك أنني شعرت براحة عجيبة وطمأنينة افد تفىتها ظويلا: وشعوت 
لأول مرة منن مدة طويلة بخصوصيتي واستقلالي. 


لا 


1۱ | 


وحین عدت إلى البیت مساء راجعت الجوال. فلم آجد مكالمة مهمة ولا رساله 
في آمر ضروري» وحتی الشخص الوحید الذي آوصی بآن آتصل به متی ما عدت 
إلى البیت لم يكن موضوعه مهما بالدرجة التي تجعلني آتصل به بمجرد وصولي 
کا وک( 


لا 


حقيقة, لقد جعلتنا التقنية الحديثة نعيش في وهم کبیر وصوّرت لنا آننا 
e‏ عنها لحظة واحدة. فتری الواحد منا يراجع الجوال في الیوم 

ت المرات؛ حتى لو كان ذلك على حساب علاقته يأسرته وأهله وأصدقائهء بل 
ا إذ إن کثیرا منا لا يقطع صلته بالجوال 
جين یتصل بريه فصار معتادا آن نسمع آشاء الصلاة نغمات الجوالات تنطلق من 
حين لآخر لتفسد خشوع المصلين! 
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وريما جاء أحدنا إلى المسجد وهو یتحدت بالجوال ٠‏ أو يتصفح مواقع التواصل 
یی يطب بها SS SE ALESIS‏ 
عن خاطره لحظة واحدة ؛ فتكون المحصلة أن يخرج من الصلاة بخْمّي حُنَين! 

وما إن تنتهي الصلاة حتى يسارع الواحد منا في لهفة لمطالعة جواله وما 
استجد فيه من مهاتفات ومراسللات. ناسين أو متناسين الباقيات الصالحات التى 
هي خیر وأبقى عند الله تعالی! ۱ 


eR 
وصار من المعتاد أن رى اسا مرا وشا ال تي‎ 
عن البعض الآخر بجوالاتهم ؛ ليستبدلوا التواصل المباشر بالتواصل الافتراد ضي! وقد‎ 
تجد ذلك الواقع داخل الأسرة الواحدة التي صار كل فرد من آفرادها يعيش في‎ 


جزيرة معزولة في عالم الجوال الافتراط ضي, لا یجتمعون ولا يناقشون آمور الأسرة الا 
لماما. 


هذا غیرذنوب الخلوات حین یشعر الانسان بابتعاده عن زقابه البشر؛ 


۱ ۲ 


فیطالع الواقع الاباحية عبر الجوال. ویتبادل مع غيره من الآثمين الشاتعات والصور 
والقاطع والوضوعات الخليعة, إلى جانب النکات المسيئة للدين والجنسیات والقبائل 
والأفراد والجماعات. متغافلا عن الرقابة الالهية التی لا تغیب عنه طرفة عين؛ 
وجاعلاً الله جل وعلا آهون الناظرین إليه! ۱ 


لا 


نحن لسنا ضد التعاطي مع التقنية الحديثة, لکننا مع التعاطي الايجابي الذي 
یکون بقدر الحاجه. دون تفریط يجعلنا نعيش في عزلة عن التقنية والستجدات. أو 
إفراط يجعلنا نعيش في فطيعة مع واجباتنا تجاه دیننا ومجتمعنا > تعاط یحتفظ لنا 
بحياتنا الخاصة. ولا يكون خصما على علاقتنا بالآخرين. 


ولنتذکر آن اسان متم هيده القبيات لتخدمه: لكن ی و كد أن كثيراً 
من الناس صاروا ف دا اه لهده التقنیات. تسیرهم وتبرمجهم كيف شاءت. 
ومتی شاءت! 


بل بر 


جریوا أن یکون لکم وقتکم الخاص الذي تغلقون فيه الجوال. أو تضعونه في 
الصامت على الأقلء جریوا أن تعیشوا حياة طبيعية تلقائيةء تخلون فیها إلى آنفسکم. 
وتلفتون فيها إلى آسرکم. وتسامرون فیها آحبابکم. وتباشرون فيها مسوولیاتکم؛ 
وتعودون فيها إلى سجيتكم وانسانیتکم. بعيدا عن برود التقنية وجفاف الآلة حياة 
لا إملاء فيها ولا تدخل ولا وصاية من أي جهة كانت. 

وثقوا أنكم ستشعرون حينها بسعادة غامرة. ومتعة لا مثيل لها. حين تعودون 
وآیقنوا أن عجلة الحياة لن تتوقف. ولن يفوتكم شيء ذو بال. ولن تموتوا بإذن الله 
سا 
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سخفاء الانترنت 
وبسطا5ه..!۱ 


سا الانترنت یرون على ژحمنا عبر مواقم التواصئل الاجتناهی 
بموضوعات فارغة. وأخيار مغلوطة, وأحادیث تافهة, بینما بسطاء الانترنت یصدقون 
کل ما تقع عليه آعینهم. ویمررون وینشرون کل ما يرد الیهم. دون تفكير أو تریث! 


نيف الانترنت لا موضوع له ولا هدف من دخوله لواقع التواصل الاجتماعي 

سوى تضييع أوقات الاخروين سايق ان و ی 
ينشر - مهما كان محتواه تافهاً - فيسعى لجذب المعلقين والمعجبين بشتی الوسائل. 
من شناكلة الى ترو اتشیطان | عقب بسم الله): اهود ك رفون الله ار كوهد 
كازهي اليهود؟ يكتب الله آکبر): (الطلوب 44 صلاة عليكيا رسول الله ملاحظة: 
الشؤل يقلن البويسية ): رر ناکرت بالصورة دی اقب یه لب إن اله قشر 
اللوطبوع فا ت سره کا ا 

مااع إن يقرا ستطان | تت مارات موف تشاک ی وار 
بالتعليقات وإبداء الإعجابات» فيسر سخفاء الانترنت ویحسون بالنشوة - وربما 
اتقووی هلان مرك عاتم الفارغة حظيع بالا هتام من التسظاء والشدج لین 
یشبهون الاسفنج فى امتصاص كل ها برد الیه م! 


مخفا ء ال تبرت و ان كان ماش تة م ارو من ماو 
فإذا نشروا في آمور الدين لم يقفوا على سند الأحاديث ولا صحة الأقوال المنسوية 
إلى أهل العلم, وإذا نشروا في آمور الحياة لم يستوثقوا من صدق الأخبار ومصدرهاء 
وشجعهم على ما هم فيه أن بسطاء الإنترنت مستعدون لتلقف كل ما يبثونه» ومن 
ثم نشره على الفور! وما انتشرت الأكاذيب والشائعات والتوافه في مواقع التواصل 
الاجتماعي إلا لوجود هذين الصنفين: السخفاء والبسطاء! 


پاک ونوا الرتابه. يلقون تحایا ممجوجة. كران Elbe‏ 0 
پلتقطون لأنفسهم وأصدقائهم صورا لا جدید قیها ولا مفید ! والعجیب أن مثل هذه 


۱ 6 


الوضوعات هي التي تجد مرا خصبا وقبولا آوسع لدی البسطاء والسنج الذین 
محزوة هم یف لصو رات یادف والقضايا اش الناففة 


لا 


اا بحاجة لاستشعار اس وولية وتذکر آننا محاسبون أمام الله تعالی عن 
ظ. حتف اف تساک :(مَا آفظ من ول إلا ده 

قيبٌ عتید)! 0 تتعاظم السوولية حين یکون النشر في مواقع الانترنت والتواصل 
الأجتماس : ؛ لسرعة انتشارها واتساع مداهاء وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
عن عاقبة من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق أنه يعذب في قبره بان يُقطع جانبا فمه. 
من وجهه إلى قفاه. ويفعل به ذلك إلى يوم القيامةء کر ااه الرجل يغدو من 
بيته فيكدذبٌ الكذبة تبلغ الآفاق! 0 وماأرى آشبه بالآفاق المذكورة فى الحديث من 


فعلينا أن نتبين ونتثبت من صحة ما نرغب في نشره. وأن لا يترتب على 
a‏ د حتی لا نقدم على أمر عاقبشه الندم والحسرة. قال الله تعالى : زيَا 


يها الذينٌ آمَنُوا إن جَاءَكُمَ قاسق بِنَبَا َتبينُوا أن تُصِيبُوا فما بِجَهَالَة فتضبخوا عَلَى 
مَا هتم نادمین). 

یکتب هذا الوضوع في صحائفنا یوم القيامة؟ وهل سیکتب في صحائف الحسنات 
آم | لسيئات؟ 


۱ [ق: ۱۸]. 
۲ رواه البخاري (۷۰۶۷). 
۳ [الحجرات: 1]. 


01 


كثيراً ما ألتقي ببعض الأصدقاء والعارف فیذکرون رأيهم في آحد القالات 
التي آرسلها عادة بالبرید الالكتروني: آو آنشرها على مواقع الانترنت وصفحات 
التواصل الاجتماعي والدونات. فأقول: ناذا لم تذکروا هذا الرأي حين قرأتم المقال؟ 
فیتعذرون بضیق الوقت. وكثرة المشغوليات! 


فأسأل بعضهم: هل قرأت القال؟ فیجیب: نعم ¬ وبعضهم یقول انني أقراً 
لك مند سنوات وآرسل لأصدقائي - فأعود لأسأله: کم استفرقت منك قراءة المقال؟ 
فیقول: خمس أو عشر دفائق. فأقول له : إذا لم تستطع التعلیق على القال لانشفالك. 
فلا آقل من أن تدعو لكاتب القال بالخیر بأن تکتب (جزاك الله خیرا) إن أعجبك 
اموضوع. ٠‏ أو تکتب (اتق ق الله) ان گان مخالفا للحق, ألا تعلم أن من قال لأخيه جزاك 
الله خیرا فقد آبلغ في الثناء كما في الحدیث الشریف؟ وآن الله عز وجل آمر 
الج ی ES SS LS‏ ان قراءة القال الواحد 
تستغرق خمس أو عشر دقائق - كما ذكرت - وكتابة (جزاك الله خيرا) أو (اتق الله) 
لا تستفرقان سوى عشر ثوان أو خمس عشرة ثانية على الأكثر! 


260 


حقيهة کر مر اکان اون نراق ال ت )هه ویطا عون البرييد 
الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعيء ولكنهم يفتقدون إلى الإيجابية في تعاطيهم 
فع هتدارا الخقلفة: 


إن الإيجابية في الإنترنت تعضد الفعل الحسن, بالشد من آزره؛ وتقلل من 
الفعل السلبي بتثبیطه والحد من انتشاره.. الايجابي 3 في الانترنت تعني النصح 
والارشاد عند رؤية ما يسىء إلى الدین أو الأخلاق. كما تعنی الشکر والدعاء لمن 
کتب آو نشر ما یتفم الناس قى دینهم ودنیاهم.. تعني تکثیر الردود والتملیقات على 
المواقع الفيدة النافعة, كما تعني المطالبة با غلاق المواقع الاباحية, والتبلیغ عن الصور 


۱ 57 


و ی 


للأسف الشدید. نجد أن الواقع النافعة هي الأقل من حیث التفاعل الايجابي 
إذا ما قورنت بغیرها. وما ذلك إلا للسلبية الوغلة التي تلجم الکثیرین عن التعاطي 
الايجابي مع النشور في الانترنت. بالرغم من قراءتهم له واطلاعهم على محتواه؛ إذ 
تجد الوضوع الواحد یدخله الالاف. ولا يعلق عليه الا القلیلون. هذا إن لم یبق دون 
تعلیق! 

وهکذا یعجز البمض عن الدعاء بالخیر. أو حتی كتابة كلمة (مشکور)؛ أو 
الضغط على الا عجاب کحد آدنی. و(لا يشكر الله من لا يشكر الناس). كما يعجزون 
عن قول (اتق الله) كما آسلفنا. 


ومما بحر قى القن اج کر التشاضل فى الات ات تسب تین او هنم 
الفارغة من الحتوی. والواقع الاباحية. في الوقت الذي تعاني فيه الواقع الفيدة 
النافعة من الاهمال والتجاهل. كيف لا ومرتادوها غارقون في سلبيتهم الخاملة! 
ف(عجبت لعج الثقة وجلد الفاجر)! 


ان الايجابية فى الانترنت تعني مزیدا من العطاء الفا اله ر الذي پرسخ 
الغفلة والتجاهل. وصمت آهل الخیر! 


۱ رواه الامام آحمد والبخاري في الأدب الفرد. 


1۷ | 


في مالیزیا لا تدم لك في مکان العمل شاي ولا قهوة؛ حفاظا علی وفت 
واحد العلماء قدیماً ناداه احد التبطلین فاكلا + توقف یا شید 


فقال له العالم: آوقف الشمس آولا! 


26 


وأذكر أن طبيبا أخبرني بأنه قال في جمع من الأطباء الأجانب وهو يشير 
مفاخرا إلى طبيب من بلاده: 


- هذا الطبيب له مائتا بحث. 

فلم يبد الأطباء اسفناما او اغا نامسا فا سا واه يقس 
بالامتعاض لبرودهم وقلة اكتراثهم! 

ولم يدرك السر إلا حين سافر إلى مالیزیا. حيث أشاروا له إلى طبيب له من 
الفارق. وكيف يمكن أن يحقق المستحيل! 


26 


واذا قارنا بين الوقت في ماليزيا وبلادناء لرآینا العجب» فالوفت أرخص شىء 
عندنا - إلا من رحم الله - واهداره فیما لا طائل من ورائه من آیسر الأمور. حتی 


شاع بيينا مصطلح (كسير الوقت)؛ أي تضييعه» ولا أدل على ذلك مما نراه من تسكع 


۱ ۸ 


واهدار للوقت في الطرقات. وفي الشوارع. وآمام (ستات الشاي) وآمام شاشات 
الجوالات والقنوات الفضائية. وفي القابل تضییع وقت العمل الذي نحاسب عليه 
ونتقاضى آجرا من ورائه؛ وبالتالي تضییع حقوق العباد ومصالح البلاد . وکما قال 
القائل: 

الوقت أنفسٌ ما عنیت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيعٌ 


الوقت هو رآس مالنا الحقيقي, وسنسأل عنه بين يدي الله تعالی يوم القيامة 
والعمر هو الوحید الذي إذا زاد نقص؛ فعلینا أن نوظفه كما ينبغي؛ وآن نستغل کل 
ثانية منه في طاعة الله ونفع الناس؛ لأن ما مضی منه لن یمود آبداء ولن یفلح آحد 
ا E‏ إلى الوراء .وکمأ في الحديث (لن تزول قدما عبد یوم ال 
قيامة حتى يُسَألَ عن رب خصال عن عُمُرٍه فيم آْناةٌ؟ وعَن شبابه فيم أَبَّلاُ؟ وعَنَ 
ماله من أين اكْتَسَبَهُ وفيمَ أَْفقه ؟ وعَنْ علمه ماذا عمل فیه)(). 


۱ صحیح الترغیب (۳۲۵۹۲). 
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مواعید 
خواجان..!! 


لاصتا الساعة؟ هناها نی ل +1 [ذا سا كيت لحد 
آمشی الساعة ۱۲). 


هک | هو فان اتکی ری خی قاماي شم الوا كب نون أككرات اف الرقف: 
ودون مراعاة لأحوال الآخرين وظروفهم. تعامل آقل ما یوصف به الاستهتار وفلة 
الاكتراث! 


قالدي يتأخر عن دوام العمل آو الاجتماع أو الموعد الضروب. إنما يضر 
Sk‏ مغرو ولا پراعي ارتباطاتهم والتزاماتهم. ویحبسهم في انتظاره حتی 

يحضر الیهم. > متذرعا بمختلف الحجج والذرائع» من مواصلات. وازدحام في 
الطريق: ووفاة القريب أو الجار. ومرض الابن أو الابنةء وغيرها من القوائم التي 
تطولء و(الفرمانات) التي لا آول لها ولا آخر! 

ولو کان تاو لأعد للمواعيد عدتها ٠‏ وهياً آ نفسه قبل وقت كاف. ولكنه آثرأن 
يلحا إلى الا عذ ار الت سارت واهية وممجوجهة من کتره تکرارها لیسوغ بها کسله 
وتهاونه؛ حتی يكل نفسه في الحرج بسبب اعتذاراته التي مل الناس سماعها . 


ی 


والواقع المشاهد يمول ا ا فاه ا سا شرا "عن الزن | لحمو له 
ایکا فد مك الزن ارو ا و اما ا شا کل الست ات ها 
فيها العليا - بعد نصف ساعة أو ساعة من الوقت الحدد! حتى إن أحدنا إذا آراد 
أن يثبت جدية المواعيد يقول ها ومشددا : (مواعيد ا لبضور تا 
بجلاء إلى بؤس مواعيدنا التي كان ب يُفترض أن تكون نموذجا يُحتذىء ما دمنا ندعي 
انتماءنا إلى دين نوقن بأنه خير الآديان» وصالح للبشرية في كل زمان ومكان! يعظم 
قدر الوفت. ويعلي من الوفاء بالوعد. 


FRR 


[ 


إن احترام المواعيدء وتقییم الزمن. وعدم تضییعه فيما لا فاتدة فيه دلیل 
ووضوح أهدافه؛ أما الذين لا يبالون بمواعيدهم ويكثرون الاعتذار. فهذا دليل على 
عدم احترامهم لانفسهم وللآخرین. ومؤشر على أنهم يعيشون حياة ملؤها الفوضی 
والاضطراب. دون هدف ولا بوصلة؛ ومن كان بلا هدف ساهم في تحقيق أهداف 
الآخرين! 


RRR 


كما نحب أن يراعي الآخرون مشاعرنا ویحافظوا على أوقاتنا؛ وأن نقيّم الوقت الذي 
يعني رأس مالنا وكنزنا الغالي الذي سنسأل يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة فيه. 


RRR 


وما آروع أن ننأى في المقابل بأنفسنا عن کل مستقبح يعتذر منه. وقد قال آهل 
الحكمة والدرایة من قبل : (إياك وما یعتذر منه) و(لا تكلم بکلام 7 تعتذر عنه غدا). 


۷۱ | 


تعال بكرة..!! U‏ 


> 


حکی الشيخ النجد - حفظه الله < عن رجل ظل يتابع لمدة طويلة ملفه الذي 
آضاعه الموظف. إلى أن حانت منه ذات مرة التفاتة إلى الأسفل. ليجد ملفه تحت 
المنضدة التي يجلس إليها الوظف الذي يبدو آنه لم يجد سوى ملف هذا الرجل 
السکین ليسند به منضدته. رغم ما به من آوراق ثبوتية مهمة! 
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وبعض الموظفين > هد اهم الله - يظن أنه صاحب فضل على طالبي الخدمة. 
وأنهم بحاجة إليه؛ لذا عليهم أن ينتظروا ما شاء الله لهم أن ينتظرواء دون أن يحتجوا 
أو يسببوا له إزعاجاء فإذا كان يتحدث بالجوالء أو يطالع صحيفة. أو يتصفح 
الواتساب أو الفیسبوك. أو يحتسي شایا أو قهوة. أو يتجاذب أطراف الحديث مع 
زميله أو زمیلته. فقاطعه من يطلب الخدمة؛ نظر إليه شزراء آو هاج وماج. وريما 
وبخه على استعجاله؛ هذا إن لم يعطل له إجراءه! 


eke 
ومن المعتاد أن تأتي إلى موظف فتطلب منه خدمة ماء فیقول لك بكل‎ 
دروف وا تاه‎ 
قال كردا‎ 
هذا إذا لم يقل لك:‎ 
تعال بعد أسبوع!‎ - 


الناس» أو يريد أن يثبت أهميته! 


ولا يراعي في ذلك کون الرجل الذي آمامه - أو المرأة - ضعيفاً أو مريضاً أو 


ذا 


ی 


وانجز لك العمل کی زم قیاسی يقير دهشتك. ناسا آو مقاسیا ها جاء قى تعن 
الزاكبي والرقشئ زان راکش( الوا سطه بن اتراق والرتضيي)! 


لا 


ویتعذر بعض الوظفین ویعللون تسیبهم وإهمالهم لواجباتهم الوظيفية 
بضعف الرواتب وقلة الحوافز الادية. مع آنهم وافقوا على هذه الرواتب والحوافز 
مقابل القیام بالهام والأعباء الوكلة الیهم؛ ویعلمون أن من أخذ الأجر حاسبه الله 
بالعمل. والنبي عليه الصللاة والسلام یقول: (السلمون على شروطهم)' و(إن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)! "» وهنه الهام والاعباء آمانة في آعناقهم »وقد 
حذر الله جل وعلا من خيانة الأمانات والتفريط فيها فقال جل من قائل :انها 
الدینَ نوا للا وا وا تین بر آماناتکم ونم تعلعون](. 


وإذا كان الوظف أو العامل غير راض بهذا الراتب؛ فالأفضل له أن يبحث عن 
عمل آخرء بدلا من أن يعطل مصالح البلاد والعباد! 


26 


لكننا نعود فنقول إن مجتمعنا - بحمد الله - ما زالت به نماذج مشرقة في 
البذل والعطاء واستشعار المسؤولية والأمانة الملقاة على العاتق. فمنهم من يخجلك 
باخلاصه. وتفانيه في عمله. وتواضعه وخفضه جناحه للآخرین. وابتسامته التي لا 
تفارق وجهه؛ فتخرج منه قرير العين. منبسط الأساريرء داعياً له بالخير والبركة, 
وإن لم يقض لك حاجتك. 


۱ رواه الترمذي (۱۳۵۲). 
۲ السلسلة الصحيحة ( ۱۱۱۳). 
۳ [الأنفال: ۲۷]. 


۳۳1 
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شتان بين من يؤدي المهام الموكلة إليه بنفس راضية. تستحضر الأجر والمثوبة 
من الله تعالی الذي يحب من الناس آنفعهم للناس. والذي من آحب الاعمال إليه 
سرور تدخله على مسلم؛ شتان بين هذا الذي یحوز رضا الله وئوابه. مصحوبا بثناء 
الناس ودعانهم. وبين من یفرط في واجباته. ویشق على الناس, ولا يراعي ظروفهم. 
قیبوء بسخط الله. ومحق البرکة من رزقه. مقرونا بحنق الناس ودعائهم علیه! وفي 
الحدیت: (اتق دعوة الظلوم؛ فإنها ليس بینها وبين الله حجاب)'. 


۱ رواه البخاري (YID‏ ومسلم :)۱٩(‏ 


۹۸ 


1¢ ١ مت‎ 


كنا في زيارة لأحد الستشفیات عيادة لریض: فهالني رؤية عشرات الجالسین 
داخل المستشفى وخارجّه جماعات ووحدانا ا وآفرادا کا وتار »في مقاعد 
الانتظار. آو آمام الفرف الخاصة والعنابرء بينما كان آخرون يفترشون الأبسطة أو 
الأرضء أو یقفون على آرجلهم حين لم یجدوا مکانا للجلوس. 


كان من هؤلاء من یجلس الساعات الطويلة في انتظار مریض - وربما بقي 
من الصباح إلى الساء آو بات في الستشفی - ویعطل آشغاله وأشغال العباد امرتبطة 
به وهو لیس بمرافق للمریض, ولیس بطبیب. ولو مّنح ما ينفقه على طعامه وشرابه 


+ + کر 


فا يسك لدان معشنتا تنظوی على شیر من العنادات والقالية المقمدة 
عن العطاء والعمل, الحفزة على الكسل والترا خى. خاصة في القترى والأرياف: فاذا 
مرض آحدهم انطلق آقرباوه وجیرانه لزیارته: وقد يتكلفون فیستآًجرون حافلة 
أو عربة لتقلهم إلى الستشفی, وان كان بعیدا أو استدعی ذلك السفر الیه؛ وقد 
یستدین بعضهم لذلك. ومن ثم ینفقون آوقاتهم وآموالهم بالساعات والأيام والليالي 
في انتظار شفائه؛ ولو جمعوا له مالا وذهب بعضهم ممن لا تتعطل الصالح بغيابهم 
لیعودوه ویطمتنوا على حاله ویمنحوه المال؛ لكان خیرا له ولهم! 


ی 


والواقع یخبر يان کر من سؤلاء لا یذهب بنية قدي مساعدة ييتفي به ا 
وجه الله تعالی؛ بل لآن الریض قد زاره من قبل في عزاء أو فرح أو مرضء أو اتقاء 
لوم الناس» وبقوقا من وصفه پالسوء. وأنه (لا يجامل الناس)! 


RRR 


۷ 


ولا شك أن زيارة الرضی والتعزية في الوتی ومشاركة الناس في آفراحهم 
واجابة دعواتهم مما یوجر عليه السلم إن ابتغی بذلك وجه الله جل وعلاء وهي مما 
يميّز مجتمعنا عن كثير من الجتمعات التي کادت هذه العاني والقیم أن تندثر فيهاء 
ولکن إن تجاوز ذلك الحد العقول, وآدی لتعطیل مصالح الناس, وتضییع الفرائض 
واهدار الأوقات» وکان مجاملة لا یراد بها وجه الله تعالی؛ فقد یبوء صاحبها بالإثم» 
علاوة على ما ضيّع من وقته الثمين وماله وجهده دون فائدة! 


لا 


وقس ما يحدث في المستشفيات على كثير من العادات والسلوکیات القعدة 
عن العمل ابتداءً من الکسل وتضییع الأوقات. والجاملات الستحبة التي تنجز 
على وا العمل لرا کت الدى اجر عليه ورو بالظافل في الوضول إلى ان 
العمل والتآخير عن وقت الدوام والتسویف في إنجاز الهام الوكلةوتضبيع الوقت 
في الافطار وشرب الشاي ومطالعة الصحف ومواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي 
تالف أطراف اديت عاو ادوا ادت 


وهكذا في جميع مجالات العمل. نجد التسويف وتضييع الأوقات آبرز معلم 
من العالم. فالطريق الذي یقرر له أن يرصف في شهر پرصف في عام کامل, والمبنى 
الذي التزمت الشركة بتشييده في ستة آشهر شید في عامین. والنجار أو الحداد أو 
الميكانيكي الذي وعد بتسليم العمل في ثلاثة أيام يسلمه في شهر. حتى استعاضت 
كثير من الجهات عن العامل المحلي بالعامل الأجنبي؛ لأن العامل المحلي يغيب اليوم 
أن حدفة ترک ويتأخر غدا بحجة أن الواصلات كانت سببا في ذلك. ویتسیّب 
بعد غد لأن ابنه مريض: وهكذا دواليك! 
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الأمر يحتاج إلى تغيير جذري في ثقافتناء والبداية تكون بآنفسنا ثم أسرناء 
بتربية أنفسنا وآبنائنا وبناتنا على الهمة والنشاط واستثمار الوقت. وغرس قيمة حب 
العمل. وتاکید آن التمطل آمر ساب وتضييع الوقت شيء مشین؛ غإذا شب اانا 
عن الطوق لم یتعطلوا أو یتبطلوا على نحو ما نجد عند كثير من الشباب الذین لا 
یعملون بحجة آنهم لم یجدوا من العمل ما یوافق شهاداتهم ومستواهم الاجتماعی! 


لا بر 


۱۳ ۳ 


مالم نغيّر من عاداتتا وتقالیدنا وسلوكياتنا الثبطة عن البذل والعطاء؛ فإننا 
سوف نظل في مؤخرة الأمم وضي ذيل الشعوب التي بلغت من الحضارة والتقدم شأوا 
بعيداء > حين أعلت من قيم العمل؛ > واستتمرت وقتها أفضل استثمار؛ باعتباره كنزها 
ورأسمالها الحقيقي. 


۷۷ 


الانقان وخلف الوعود 


بعد أن لاحقت أحد العمال بزیارته في منزله والاتصال به عدة مرات. وعدني 
حهدا و الحكيور د و2 استيأست منه ؛ فاتصلت بمهندس من معارفي حتى 


- لا عن فاه 


-_- جحد . 


0 


- ولكن لديه مشكلة واحدة. 


= وماهي؟ 
- مشكلته أنه (طيّب) جداًء فإذا كان في طريقه إليك والتقى به شخص ما 
- لا باس آهم شيء أن يتقن عمله. 
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وهكذا جاء هذا العامل (الماهر الطیب) بعد عدة وعود كان يخلفها في كل 
مرة بحجة أن ندیه فصلا لم یکتمل يعد ركان مجیثه حوالي العاشرة صباحاء مبررا 
تآخره بصعوبة الواصلات وبعد النطقة التي پسکنها! . . 

وبالفعل آکمل هذا العامل ترکیب توصیلات الحمام الذي كان بحاجة لتوصیلات 
و(سيراميك). فة له مره شري جر ية و كی( یراشف فأعطيته 
خا من المبلغ التفق علیه. ووعد بالحضور يعد آن يآتي عامل (السيراميك). 


وجاء عامل (السيراميك) بعد انتظار طویل, تعلل فيه في كل مرة بأن صاحب 


۱ ۸ 


العمل الذي كان يعمل معه لم یطلق سراحه ویعطیه مستحقاته حتی اضطر أن یکمل 
له کل همل طايه من 
وحين جاء عامل السيراميك اكتشف أخطا ء في توصيلات الحمام. 

تسبب فيها العامل الأول فبذلنا جهودا مضنية في إقناعه بمعالجة تلك الأخطاء 
ما امك الى ان افع اخبر ايان بيدا کی الا حن کین الوت مق یه 
الصعداء وحمدنا الله على السلامة! 

وسرعان ما اتصلنا بالعامل الأول ليكمل توصيلات الحمام حسب وعده. 
فاعتذر مرة بأن لديه عملا في موقع آخر لم يكتمل بعد. واعتذر ثانية بأنه مریص: 
واعتذر آخری بآن ابنة عمه توفیت. وحتى يومنا هذا لم یحضر. وقد مضى على 
بدايته العمل في ذلك الحمام آکثر من ثلاثة آشهر! 


او ی 


وإذا طلبت من نجار أن یصنع لك دولاباً فعليك أن تتحلی بالصبر 
وتعتاد التردد إليه من حين لآخر, وأن ينتقل بك من وعد لآخر - الا من رحم الله جل 
وعلا - حتى آلف بعضهم قصة عن نجار وعد رجلا بصناعة دولاب. فظل يلاحقه 
ذلك الرجل حتی كبر وشاب. وحين مات أوصى ابنه بملاحقة النجار. فظل ابنه 
الان الفجار دون طاقل! 


اد 
وإذا ات سا تاك عمال کا الى اکا کے فاا 
- هل تجيد إصلاح مثل هذا النوع من السيارات؟ 
سارع بقوله بثقة بئقة: 
> نعم. 
ثم يبدأ العمل. ویطلب منك تغییر اسبیرات معین4. فتذهب لا حضارها من 


۷٩ [1 


وحبن تذهب بالسيارة إلى ميكانيكي آخر تکتشف آنك قد اشتریت إسبيرات 
لم تكن السيارة في حاجة إليها وأنك خسرت ما خسرت من المال والزمن مع مدع 
للميكانيكا »أو على الأقل لا علاقة له بنوع سیارتك. ولم يصلح مثلها قط! 
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وإذا ساقتك الأقداريوماً إلى مؤسسة حكومية للقيام بإجراء بسيط؛ فقد 
تلتقي بموظف يتحدث في الجوالء أو يتجاذب أطراف الحديث مع زملائه. أو يقرا 
في الصحف. أو يرتشف الشاي على مهلء ثم يلتفت إليك بكل برود. ويلقي نظرة 
عجلى على طلبك ثم فيقول: 
- تعال لي بعد ثلاثة أيام! 


ثم یبدا مسلسل الملاحقة والوعود المتجددة إلى أن يشاء الله. هذا إذا لم تختر 
الطريق الآخرء وهو طريق الرشوة المحرمة؛ حتى تزيل العقبات والمتاريس المفتعلة! 


ی 


غیاب الاتقان: الوعود الکاذبة والتسویف ادعاء العرفة بالعمل, التکاسل؛ ضیاع 
الاوقات. الرشاوی. غیاب محاسبة السوولین وضعف الراقبة؛ كلها مظاهر ونتائج 
لعدم استشعار مراقبة الله جل وعلا واستحضار توجیهات الاسلام التي تقضي 
باتقان العمل والوضاء بالوعد. وتؤكد أن من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل. كما في 
الحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شیء)؛ وفي حديث: (إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن یتقنه(. 


ومحصلة ذلك كله أن ُذخل الناس الحرام في بطونهم وبطون من يعولون 
حن یآخدون آجورا لقاء أعمال لم یتقنوها. ویحرمُون اجابه الدعاء و(ما نیت من 
سحت - أي من حرام - فالنار آولی به) كما في الحدیت. وتقل البركة في آرزاقهم. 
وتضيع بذلك أوامر الدين وحقوق العباد بتضييع الأمانة؛ والنبي صلى الله عليه 
وسلم یقول :(إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة .قال آبو هريرة : كيف إضاعتهايا 
زا افق قال: ادا أسقد الأمر إلى فيس آهل فانقطر الساهة 8 
۱ رواه مسلم (۵۱7۷). 
۲ السلسلة الصحيحة. 
۳ رواه. 
٤‏ رواه البخاري. 


۰ ل 


واتقان العمل فى القابل یعنی البركة فى الرزق. وصيانة الأمانات والحقوق. 
والارتقاء بالهن والحرف والصناعات. وأهم من ذلك كله: التوفيق في الدارين؛ فعلی 


۸۱ | 


ww ۷۷۰۵۱۱ 2 ۱۰۳۱ © + 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


SS والفساد!!‎ 


تنمية مع الفساد. لانهما يسيران في خطين متوازيين لا يلتقيان! والمعروف أن الهدم 
آسرع من البناء! 

قناعتی أنه ما تخلفت دولة عن ركب الحضارة إلا حين آزکمت رائحة الفساد 
فيها الأنوف. وتقدّمت فيها الصلحة الخاصة على المصلحة العامة ويقيني أن آکثر 
الدول تخلفا هي الدول الحائزة على أعلى الدرجات والنسب في شهادة الفساد وکل 
«دعوات» التنمية تصبح مرد «ادعاءات» كاذية و احا جوفاء ما لم يقض 
على الفساة الاق وخر عظاح الما والتيطدة. 


يك و 1 لح و 
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التنمية عملية متوازنة تهتم بمصلحة الوطن والمواطنين بشكل عام. وتسعى 
لتقليل القوارق بين الطبقات وسد مواطن النقص في السلع والخدمات: آما الفساد 
فهع مان هداما انا يكبي النذات: اشد لأ يرق إل تسةه ولا يزاغ الا 
مصلحته؛ وهو مستعد لأن يضرب بمصاحة البلاد والعباد عرض الحائط في سبيل 
أن يحصّل مصلحته الشخصية. ۱ 

فهو إن كان مسؤولاً فانه لن یم زر مشروعاً ما لم تكن لدیه منفعة شخصية 
فيهء وریما اشترط على آصحابه أن یحصل على حصة معينة من الال أو نسبة من 
الایرادات مقابل أن ْصَدّق لهم الشروع ویمنحهم التصریح اللازم للعمل؛ ولا يهمّه ما 
یُدخل في جوفه وجوف آبنائه. آمنّ الحلال هو آم من الحرام؛ والنبي عليه الصلاة 


۱ 6 


والسلام یقول: (لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت)'. 


a‏ ی ی ی 
فوتها حين لم تن تشبع جشعه. وکم من مستثمر رده خائبا حين لم یمنحه ما أراد! فإذا 
نهد له ما شاء آفسح الجال قرو عه ولا یهمه إن كان یتاجر يس فاسدة أو یجحف 
في حقوق الوظفین والعمال! وینسی دعوة الظلوم ین التي تلاحقه - ولا شك آنها 
ستدرکه یوما - كآنه لم يقرأ قول النبي صلی الله عليه وسلم: (اتق دعوة الظلوم؛ 
فإنها ليس بینها وبين الله حجاب)'. 


ای 


التتمية تراعي حقوق الضعفاء والهمشین والفقراء. فتسعی لاستیعابهم 
ودعمهم وتحسین آوضاعهم. آما الفساد فلا مکان لدیه الا للقویاء ولامجال له الا 
للعمالقة! وآکثر من یروح ضحية الفسدین هم الضعفاء الذين لا سند لهم ولا ظهر 
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين زأی سََدٌ رَضيّ الله عَنْهُ نله فضلا 
على مَنْ ذونه (هل تنصبرون وترزقون إلا ِصْعَمَائَكُم)1". وقال صلى الله عليه وسلم: 


8 


(إِنْمَا اح الله هذه الأمَّة بضعيفهًاء بدعوتهم م وصلاتهم وإخلاصهم)“. 
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التتمية لا تحابي لهذا وليس فيها كبير على القانون, فإذا أحسن الحسن 
كافاته آیا کان, وإذا أساء السيء أدّبته آيا کان. أما الفساد فهو قائم على المحسوبية 
والمحاباة والمصالح المشتركة؛ والفسدون بعضهم أولياء بمض, پداري بعضهم على 
بعض, ويستر بعضهم بعضاء فإذا سرق أحدهم تركوه؛ وإذا سرق غيرهم طبقوا عليه 
القانون! متجاهلين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما آهلك الذين قبلکم. أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)"). 
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.)7709( السلسلة الصحيحة‎ ١ 

۲ رواه البخاري (۲۳۱۲) ومسلم .)۱٩(‏ 

۳ رواه البخاري (۲۸۹۲). 

.)۲۳۸۸( رواه النسائي (۳۱۷۸)» وصححه الألباني في صحیح الجامع‎ ٤ 
.)۱۱۸۸( ومسلم‎ »)۳٤۷٥( البخاري‎ ۵ 


۸۵ | 


آلشته ق تة الحياة الدنیا. فخدعه ما معه من المال والجاه والقوة: وغره 
بالله الفرور (الشیطان)؛ فنسي آن هناك حسابا وحزؤاء وغه الجاه و ال طان؛ ؛ فلم 
بترو عن معضية الله وللم عيبادم دوو مسد في الارض بعد اصلاحها. مخالف 
لقوله جل وعلا: (ولا تَفُسدُوا في الأرَض بَعَدَ إِضَلَاحهًا)!". 


وإن كان الله قد أمهل المفسد وتهيآت له أسباب الفساد. فهذا استدراج من 
الله تعالى وإملاء فوهك مخ : (سَنَسَتَدَرجُهُم مُن حَيَّتُ لا يَعلَمُونَ ٩)‏ ولقوله 
غاينة الا وام :)لن الله ليملي للظالم حتى إذا آخنه لم يفلته)؛ قال: :ثم 
قرا : وکدلك أَخَدْ نك إذَا آَحَدَ الْقَرَى وَهيّ ظَالِمَة إن ده اليم شدید)(. 
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هذا غير ما يصيبه من فساد الأخلاق والأعمال والارزاق في نفسه وأهله.وغير 
ما ينتظره في الآخرة من غضب الله وعذابه الأليم؛ حال a‏ 
تعالى :(ولا تَفُسدُوا في الازض بعد اصلاحهّا) : (ولا تفسّدوا في الازض) بعمل المعاصي 
(بعد إِضَلَاحهًا) بالطاعات؛ فان المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق)(. 


۱ [الأعراف: 07]. 

۲ [الأعراف: ۱۱۸۲]. 

۳ متفق علیه. 

ع [هود: ۱۰۲]. 

۵ تفسير السعدي (۲۹۲/۸).. 


۱ ۸٦ 


تنمية الانسان قبل 
تعلية البنيان..!! 


كثير من الدول اهتمت بالبنيان قبل الانسان. وعنت بالشكل دون المضمون؛ 
فلم تفلح في أمر الدنياء ولم تصلح أمر الآخرة! 

ودول هذا شأنها يدفع واقعها للتساوّل : ماذا یفعل الانسان بالمباني الشاهقة 
والکتل الخرسانية وهو ما یزال آسیرا للعقائد الشركية التي تجاه یصرف العبادة 
إلى مخلوق مثله. وما فائدة الجسور والشوارع السفلتة والانسان لم یتحرر من 
العاكات اتقو کیت او بات فقو ال الق السنيكة الک تدم هو كل تقد 
واأنسان :وما فاكس بشروفات الضبية الافتسادية ما اسان مكيل ا غل الجهل 
والخمول والفساد الخلقىيء وها شاكدة نشر التکنولوجیا ما دام الانسان تبعا لافري زة 
ااا و 


جر و 


لقد كرّم الاسلام الانسان ورفع قدره؛ فحرره من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد. ومن ضيق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة؛ ومن جور الآديان إلى عدل 
الإسلام. 


كثير من الدول تدعي الحضارة والرقي» وفيها من ينادي ويستغيث ويتعبد 
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وكثير من الدول اهتمت بتحديث التقنيات وبناء الباني الشاهقة ورصف 
الطرق ومد الجسور. ولكنها لم تهتم ببناء قدرات الإنسان وتأهيله وتفجیر طاقاته 
الكامنةء ولم تول أمر التعليم والصحة التفاتا يذكر؛ فظل الإنسان فيها آسیرا للجهل 
والتبلد والمرض! 
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۸۷ 1 


وكثير من الدول لم ینصرها الله سبحانه وتعالی حين قوّضت دعائم العدل. 
فلم تأخذ للضعيف حقه من القويء ولم تنتصر للمظلوم. فكثر فیها الأقوياء على 
حساب الضعفاءء والأصحاء على حساب المرضيء والترفون على حساب الفقراء 
والجوعىء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (هل تُنَصَوُونٌ وَدُرَرَهُونَ إلا بصُعَفَائَكُمٌ) 
(, ویقول عليه الصلاة والسلام: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعیفها. بدعوتهم 
وصلاتهم واخلاصهم)". 


ی 


وا توح الغايفة ار ته تمر اتخات ری هه توهال ا 
قى اسك ك الان وروتد ولدقيم اماع اخررا وال انو ها ردا 
وان القه يتحسر الدولة الما وان كانت کاشرق ولا تسیر الدونة الظافة وان كانت 
مک ادر هو ]العايقة الراشد على بن آبی طالب رضى الله عنه أنه قال: 
(إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء؛ فما جاع فقير إلا بما متع 
به غني» وما رآيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضیع). وهو الذي آثر عنه 
ايا نو قل لى ارجا نناک 
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لا يكتمل البناء الحضاري إلا إذا استصحب معه تصحيح معتقد الانسان في 
ربه؛ بافراده لله عز وجل بالعبودية دون سواه؛ وتحريره من الجهل والتخلف, وتصحيح 
آخلافه وسلوکیاته ؛ ليرتقي قمة السلم الحضاري الذي يواكم بین العقيدة والحلق: 
وبين المادة والروح» وبين الظهر والجوهر. 


.)۲۸۹۲( رواه البخاري‎ ١ 
.)۲۳۸۸( رواه النسائي (۳۱۷۸)» وصححه الألباني في صحیح الجامع‎ ۲ 
.)1۳/۲۸( مجموع الفتاوی‎ ۳ 


۱ ۸ 


الفرق بين الدول 
المتقدمة والمتخلفة..!! 


ما چ 


SS SG GL ES‏ .وهو آن الدول التقدمة تعتبر 


الانسان نفسه الثروة الحقيقية لها > بينما تعتبر الدول التخلفة أن تروتها الحقيقية 
هي الشروات الطبيمية في ظاه الا رض ویاطنها؛ من میاه عذبة, وأنهار جاریة .وذهب 
وبترول. ومحاصیل وغلال. وهلمجرا . 


ولأن الانسان الشروة الحقيقية في الدول التقدمة؛ فان جُل إنفاقها 
منصب على الصحة والتعلیم والبحث العلمي: وکل ما من شأنه أن يرتقي بهذا 
الإنسان فکرا وسلوكاً. ویحفظ کرامته وانسانیته. فيُعصّى من الحقوق والامتیازات ما 
يكل نه الي لكر والحيناة اس قان ما سور كان خصمنه راس 
الدولة نفسه! 


أميزها ركاف فيها العلماء والباحثون اله مكافآت س غیج أبحاثهم 
واكتشافاتهم وإبداعاتهم. 
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أما الدول المتخلفة التي تضع الثروة البشرية في ذيل اهتماماتهاء فأضعف 
مستويات الانفاق فيها هو ما ینفق على الصحة والتعليم والبحث العلمي ويظهر 
ذلك جلياً فى تردي الخدمات فى مستشفياتها الحكومية, وتده ور بيكة التملیم. 
وتراجع آوضاع العلمین. بینما یکون مصير البحوت العلمية والاکتشافات والخترعات 
والابداعات في أحسن الأحوال أن توضع في الأضابیر والأرفف. هذا إن لم تلق في 
سلال المهملات وأكوام القمامة! 

ولا يكاد الضعفاء فيها يجدون موطيء قدم» ولا ينالون من الحقوق والخدمات 
إلا القدر اليسيرء فان ظلموا من الأقوياء ضاعت حقوقهم ولم يجدوا لهم ولياً ولا 
تنيروا ! 
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جر جرا کرد 


وحين لم تنتصر هذه الدول للضعفاء سلبت النصر والتأييد من الله؛ وأصبحت 
ذليلة تستضعفها الدول القوية؛ وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(إنه لا قدّست آمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع) “ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (هل تتصرون وترزقون إلا بضعفائكم)!". ورحم الله ابن تيمية الذي قال: 
(اٍن الله ینصر الدولة العادلة وان کانت كاقرة ولا ینصر الدولة الظالة وان کانت 
مومنة)(۱۳ 


لا برد 


كما نجد أن الدول التقدمة تحرص على تشجیم علمائها ومبدعیها على 
الاستقرار فیهاء وتتفق علیهم [نفاق من لا یخشی الفقر. ونحثهم على الاختراع 
والابداع. مع کا ا اور د لاج و وی 
العقول والطاقات من الدول التخلفة التي لا تبذل جهدا يُذكر لاستبقاتها؛ بل على 
النقیض من ذلك يشجع بعضها هجرتها؛ طمعا في العملات الصعبة التي سیرفدون 
بها خزینه الدولة! 
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اليابان دولة لم تومب كثيرا. ويه GSS‏ و یی 
فاتفقت علس التعلیم حتی صار مهن جاذب 3, راتبه | اعلی الرواكب. وش اغلها هي 
أحسن الأوضاع؛ قکان آن التحق بها المتفوقون والأذكياء؛ وشجعت على القراءة 
والبحث العلمي والتالیف في مختلف الفنون. وعملت على رفح قدرات شعبها وتطوير 
مهاراته وتحسين أوضاعه ؛ فكانت المحصلة أن بزت كثيرا من دول العالم في شتى 
الا ات اها اتکی كى ساف نوا اتید 


لا بر 


فهل يعي القائمون على رأس الدول التخلفة الدرس, ویعرفون أن الانسان هو 


۱ رواه ابن ماجه (۲۶۲۱) وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه (۱۹۸۶). 
۲ رواه البخاري (۲۸۹۲). 
۳ مجموع الفتاوی (1۳/۲۸). 


/ ٩ 


ثروتهم الحقيقية. فینتشلوه من براثن الجهل والفقر والتخلف؟! آم سیرضون بآن 
یکونوا في مؤخرة الدول. یستجدون الدول التقدمة التي تحتقرهم وتستضعفهم؟ إن 
لم تكن تملي علیهم آوامرها. وتمرر عبرهم سیاساتها ! ومتی يدركون أن من لم یکرم 
Ea Ny‏ مين ا ۱96 


۹1 


لا للطب و 
الهندسة..!! 


في مجتمعنا يقول الأب أو الآم لطفلهما - أو طفلتهما - منذ نعومة أظفاره: 
- يا ولدي عايزك تكون دكتور أو مهندس! 


وینشاً الال مند صغرهم علی هذه الثقاهة التي تعلي من شان الطب 
المتدنية! 
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وهكذا يتجه كثير من المتميزين والمتفوقين أكاديمياً إلى ما يسمى با مساق 
المي فلح بالطب ر دة مجاراة لمعتسم ودون رغ ةمتهم :اقلا بيذ عون 
ولا یتمی زون: ویترگون بقينة التخصصات الأخری للحاصلین علی درجات متدنی ة 
اهيا داعسو بسا خی اها الا التق سنوی تممه تحت ات 
الشريعة والسياسة والاقتصاد والقانون والتربية وعلم النفس وغیرها من التخصصات 
الهمة يلتحق بها من لیس آهلا لهاء ومن دخلها دون رغبة منه - الا من رحم الله 
تعالی-, لیتقلدوا التاصب العلیا والحساسة في الب لاد. ویدی روا شژونها بنظرة 
قاصرة ورؤية متخبطة؛ فتکون النتيجة التدهور الذي یشمل مناحي الحياة كافة. 
دينية 2 وسا واقتصادی 12 


ی 


ويزداد الطين بلة بكشرة كليات الطب والهندسة التي ذذ نشئت لتلبية الاتجاه 


الساند فى الجتمع. هه فى شاف القبول؛ ؛ ليلتحق بهده المجالات من يبحثون 
عن الوجاهة والکانة الاجتماعية» دون تأهيل علمی ولا تمیز آکادیمی؛ حتی كاد عدد 


۱! ۲ 


الأطباء يفوق عدد اگرضی. وکاد عدد الهندسین يفوق عدد القطع السكنية والأجهزة 
والعدات! 


وهذا عکس الوجود فی الدول التقدمة التی شرك فیها الالتحاق 
بالتخصصات الختلفة للرغبات والیول. فیّبدع الساسة. ویتفوق الاقتصادیون ويتميّز 
الأطياءء ویتطور الهندسون. ویتقدم البياطرة. ویسود الرقي والازدهار شتی مناحي 
الحياة. بتخصصاتها العلمية والإنسانية والأدبية. 
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تعب إن لكل قاعدة شواذا فهناك من التحق بالطب والهندسة من تلقاء نفسه 
ودون املاء من آحد؛ فتميّز ونبغ» كما أن هناك من التحق بالتخصصات الأأخرى 
بمحض رغبته و ء ارادته, فأبدع وآجاد. 


تخصصات آخری, اه بثقافة المجتمع وانتقاداته فرص الحائظ: م 


لك لا تیا 


او ی 


تكقاه : كقانا کک لزيد وا اعا دون ا ا ماه 
المجتمع الحقيقية؛ حتى عجزنا أن نجد لهم فرص عمل کريمة. ولتتغير هذه الثقافة 
المجتمعية القاصرة التي ترفع من قدر الطب والهندسة والمنسوبين إلى ما يسمى 
بالمساق العلمي على حساب بقية التخصصات النسوبة إلى ما يسمى بالمساق الأدبيء 
بل ترفع من قور الطب والهندسة نفسیهما علی بقية التخصصات الغلمية من 
کیمیاء وفیزیاء وبيطرة وزراعة وغیرها مما لا غنی عنه لكل الجتمعات التحضرة. 

ولیعاد النظر في هذا التقسیم الجحف (الساق العلمي والساق الأدبي). 
ولیذهب النوابغ والمتفوقون ليتقلدوا أماكنهم الطبيعية التي یجدون آنفسهم فيها؛ 
فيخرجوا لنا فقهاء مجتهدين» وساسة جهابدة. واققصاديين حداف ومعلمين آفذاذ. 
وإعلاميين متمیزین. وآدباء مبدعین. وقانونيين نوابغ, وكيميائيين ا وأطباء 
بارعین. ومهندسین متفردین» وغیرهم. 


وهر أنيها الأطباءو ا ت ةا قن افو م هة ااال التق 


۹۳ 1 


قدرکم. ولا الحط من منزلتکم. بل القصود أن ینظر إلى جمیع التخصصات على 
الطلاب ومیولهم. دون ضغط من آحد ولا وصاية. 


۱ 6 


ترجمة المؤلف: 


عي صاح ان 
من أبناء جزيرة لبب بدنقلا - الولاية الشمالية» ومواليد مدينة أركويت بالخرطوم 
عام ۱۹۷۸. 


تخرج في كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية . جامعة الخرطوم عام ۲ ۲۰۰م. 
حصل على شهادة القيد الصحفي عام ٤٠م‏ من اجلس القومي للصحافة 


نال الدبلوم العالي في الشريعة والقانون من معهد بحوث ودراسات العام الااسلامي 
- جامعة أمدرمان الاسلامية ۲۰۱۲م. 


ختم حفظ القرآن الكريم بخلوة أركويت مربع ۰ بالخرطوم على ید الشیخ یوسف 
فضل الله. 


له مقالات وحوث منشورة في الصحف السودانية والدوریات العربية والمواقع 
الالكترونية في المجالات الاجتماعية والثقافية. 


معد ومقدم برامج في عدد من الاذاعات والقنوات الفضائية السودانية. 
شارك في عدة فعالیات ثقافية وأدبية داخل السودان وخارجه. 
يتعاون مع المنظمات التطوعية في مجال الإعلام والعلاقات العامة. 


عمل في هيئة تحرير عدد من امجلات» من بينها (صحتك). (المورد)» (بصمة 


حصل علي جائزة مسابقة بيت الشعر ضمن فعاليات مهرجان الخرطوم 
للشعر العربي نوفمبر ۹م 


له عدة مؤلفات: 


۱ 
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(البطل النقوش على شرفات اجد) جموعة شعرية. 

(البحت عن وفاء) جموعة قصصية - (نشر آغلبها في الصحف ومواقع 
الانترنت). 

(المرأة في کتابات توفیق الحكيم) - بحث حصل على المركز الثاني في 
الملتقى الآدن بالامارات م 

(نقد اجتمع ف شعر احادي آدم) دراسة نقدية. 

(دور النظمات التطوعية في توظیف طاقات الشباب) - بحث قُدّم في 
مؤتمر الندوة العالية الثاني عشر (الشباب في عالم متغيّر) - مراکش يناير 
۵ ۲م. 


(مرافی وشرفات) جموعة مقالات - طبع عام ۲۰۱۲ عن مطابع السودان 
للعملة. 


(قصص وعبر من واقعنا العاش) مجموعة قصصية - طبع عام ۲۰۱۸ عن 
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